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طليعةُ الكتابِ

أشرفِا لأنبياءِ  على  لامُ  والسَّ لاةُ  والصَّ ا لعالَمينَ،  ربِّ للهِ  الحمدُ 

دٍ وعلى آلهِِ وأصحابهِِ أمجعينَ. والمُرسَلينَ، سيِّدِن امحمَّ

ةِ ـ م ايَمُرُّ  ةِا لأزهريَّ بَ بالثَّانويَّ وبعدُ؛ فلا يَخفَى عليكم ـ أبناءَنا الطلَُّّ

ةٍ،  فكريَّ وانحارفاتٍ  سياسيَّةٍ،  أزَماتٍ  مِن  ا يلآونةِا لأخيرةِ  ف بها لعالَمُ 

محزِنةٌ؛  وظواهرُ  خاطئةٌ،  مامرَساتٌ  عن اه نَتَجَت  أمنيَّةٍ؛  واضطارباتٍ 

... وغيرِ  والتَّفجيرِ، ولإالحادِ  والعُنفِ، والقتلِ،  كالتَّكفيرِ، ولإارهابِ، 

، ويَضـرِبُا ستقاررَ كثيرٍ مِنا لمجتمَعاتِ  لمَا لعالَيمَّ دُا لسِّ  ايُهدِّ ذلك، ممَّ

امةِ  دوَّ ف ي خولِ  بالدُّ دً ا مهدَّ هُ  كلُّ أصبحَا لعالَمُ  حتَّى  مَقتَلٍ،  ف ي لإانسانيَّةِ 

رةِ، والعنفِا لَّذي لا يُبق يولا يَذَرُ. الفَوضىا لمُدمِّ

على  ولإانسانيَّةِا لمُلقاةِ  والوطنيَّةِ  ـرعيَّةِ  مُنطلَقِا لمسئوليَّةِا لشَّ ومِن 

موهجاةِا لأفكارِا لمُنحرفةِ  منهُ بضرورةِ  وإيامنً ا ـريفِ،  عاتقِِا لأزهرِا لشَّ

تقريرِ  مشيخةُا لأزهرِ ضرورةَ  رَأَت  علميَّةً؛  موهجاةً  والافمهيمِا لخاطئةِ 

تلكا لأفكارِا لمغلوطةِ، وتحريرِ مافهيمِاه، ثمَّ موهجات اهبفلسفةِلإا سلامِ 

ف ي ـ   باختصارٍ  ـ  ذلك   كلِّ  ووضعِ  لهذها لقضايا،  حيحةِ  ورؤيتهِا لصَّ



5	 ا طليعةُ لكتابِ

، بعُنوانِ: »الثَّقافة  ا لأزهريِّ ا لأولا لثَّانويِّ فِّ بِا لصَّ رُ على طلَّ كتابٍ يُقرَّ
لإاسلاميَّة«.

وقد طُرِحَت على بساطِا لبحثِ ف يهذا الكتابِا لقضايا التَّاليةُ: 

11 أدبُا لحوارِ.-

22 حيحُ للهجرةِ. - ا لهفمومُا لصَّ

33 الهفمُا لصحيحُ لمَِسْألةِ دارِلإا سلامِ والحربِ. -

44 قضيَّةُا لتَّكفيرِ. -

55 حيحُ للجاهدِ. - الهفمومُا لصَّ

66 حيحُ لمنصبِا لخلافةِ. - الهفمومُا لصَّ

77 حيحُ لآياتِا لحاكميَّةِ فا يلقرآنِ. - الهفمومُا لصَّ

88 التحذيرُ منا لانضاممِ لجامعاتِا لعنفِ ولإارهاب. -

99 راتِ. - حُكمُا لتَّدخينِ والمُخدِّ

1010 لإالحاد.

1111 أهلا لسنة والجامعة. 

1212 لفية. السَّ
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هذا، وقد راعَين اف يعرض هذها لقضاي اسهولةَا لعبارةِ ب اميَتناسَبُ 
لاقى  أن  بعد  لهم  مُ اه نُقدِّ وهذها لطَّبعةُا لثَّانيةُ  بِ،  ا الطُّلَّ أبنائنِ وعقولَ 

قَبولً واستحسانًا، وقد أضَفن اإليه مباحثَج ديدةً، وزياداتٍ نافعةً.

دٍ وعلى آلهِِ  ونَسألُا للهَا لقَبولَ والثَّوابَ، وصلَّىا للهُ على سيِّدِن امحمَّ
وصَحبهِ.

* * *
أحمد الطيب

شيخ الأزهر الشريف



7	 والم ضوعُ الأوَّلُ  أدب    ُالحِوا

 الموضوعُ الأوَّلُ 
أدبُ الِحوارِ

ف ي مختلفِينَ  يَخلُقَا لنَّسَا  أن  إرادةُا للهِ   شاءَت  لقد 
دُ  ا لواقعَ ليُؤكِّ عُقولهِم، وتَفكيرِهِم، ودِينهِم، وأخلاقِهِم، وأفعالهِم، وإنَّ
هذها لمشيئةَ، فمِنا لمعلومِ أنَّه لا يوجَدُا ثنانِ على ظَرِها لأرضِ مُتَّحِدَينِ 
كلِ والملامحِ تاممَا لتَّطابُقِ، فقد يَتَشابَهُ بعضُا لنَّسِا  أو مُتطابقَِينِ فا يلشَّ
مِن قريبٍ أو مِن بعيدٍ، ولكن مِنا لمستحيلِ أن يَتَطابَقَ أحدُهُم معَا لآخَرِ.

انِا لعالَمِا لآنَ يَبلُغُ أكثرَ من  وتَدُلُّنلإا احصاءاتُا لعِلميَّةُ أنَّ عددَ سُكَّ
وأنَّ  نَسَمةٍ )7.600.000000()1(،  مِليونِ  مئةِ  مِلياراتٍ وسِت  سبعةِ 
كلِ وفا يلطَّبعِ وفا يلفِكرِ هوا لقانونُا لسائدُ بينَهم،  الاختلافَ فا يلشَّ

وأنَّ هذا القانونَ باقٍ لا يَتغيَّرُ إلى يومِا لقيامةِ. 

ةٍ. رُهُا لقرآنُا لكريمُ ف يآياتٍ عِدَّ وهذ ام ايُقرِّ

 ، إذن فليسَ مِنا لعَيبِ أن نَختلفَِ، أو أن يَزعُمَ كلٌّ مِنَّ اأنَّه علىا لحقِّ
عندَنا،  ليسَ  م ا عندا لآخرين  يكونُ  فرُبَّ ام لبعضٍ،  بعضُن ا يستمعَ  أو 
ولذلك كانَ أفضلُا لوسائلِ للوصولِ إلىا لحقِّ هوا لحِوارَ معَا لآخَرينَ.

)))  وهذ اطبقًلإ احصاءاتا لتعدادا لسكاني لعام1440هـ  ـ  2019م .
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الهدفُ مِن الحوارِ:

بُاهتِ  وتفنيدِا لشُّ  ، إظاهرِا لحقِّ سِوى  له  هَدَفَ  لا  اق ي الحِوارُا لرَّ
وتَضييقِ  وِاهجتِا لنَّظرِ،  بينَ  والتَّقريبِ  وإزالةِا للَّبسِ،  والأغاليطِ، 

الخِلافِ.

آدابُ الِحــوارِ:

هذهِ  وأهمُّ  مُارعاتُاه،  علىا لأطارفِا لمُتحاورةِ  يجبُ  آدابٌ  هُناك 
الآدابِ م ايَلي: 

أوَّلً: التَّأدُّبُ في الحديثِ عندَ مخاطَبةِ الآخَرِ: 

لا يَصِحُّ أن تَصدُرَ مِن أحدِا لمُتحاوِرَينِ كلمةٌ أو إشارةٌ باليدِ أو نظرةٌ 
خريةُ مِنا لآخَرِ أوِا لاستهزاءُ به أوِا لغَضُّ مِن شأنهِِ،  بالعَينِ يُهَفمُ منا اهلسُّ
رَا لقرآنُ  قرَّ هُن ا بينَا لمُتحاوِرَينِ، ومِن  بَلَغَا لتَّعارُضُ والاختلافُ  م امه
نُا لحِوارَا لاهدِئَ هوا لعَلاقةَا لثَّابتةَ  الكريمُ أن يكونَا لتَّعارُفُا لَّذي يَتَضمَّ
لقَِولهِ تعالى:  بينَا لنَّسِاا لَّذين قَضـىا للهُ أن يَكونو امُختلفِِينَ،ا ستَمِع 

ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ ]لإاسارء: 53[، وقال تعالى: ژہ 
ۓژ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
]النحل: 125[، وقال تعالى: ژې  ې ىژ ]البقرة: 83[، وقال 

.)1(
تعالى: )ئې ئې   ئى ئى ئى  ی ی ی   ی( ]لقامن: 18[

)))	 لا تُصعِّر: لا تتكبر علىا لنسا، ولا تعرض عنهم تكبًرا.
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ثـانيًا: حُسنُ الاستِماعِ وتَجَنُّبُ المقاطَعةِ:

ا امهلاستامعَ  مِن كلٌّ  يُحسِنَ  أن  علىا لطَّرَفَينِا لمُتحاوِرَينِ  يجبُ 
يَنتَظرَِ  أن  مُقاطعتهِ ف يحديثهِِ، وعلى كلٍّ من امه مِن  إلىا لآخَرِ، ويَحذَرَ 
حتَّى يَرُفغَ صاحبُهُ من حديثهِِ، وذلك لمَِ الحُِسنِا لاستامعِ مِن أثرٍ نفسيٍّ 
 ا ممَّ مِنا لغَيظِ،  والقلوبُ  رِ،  مِنا لتَّوتُّ بسببهِِا لنُّفوسُ  تَسلَمُ  إذ  واضحٍ؛ 

ةِ.  يُساعِدُ علىا لوصولِ إلىا لحقيقةِ، والاقتناعِ بالحُجَّ

إفلاسِا لمُحاوِرِ،  على  الَّةِ  ا يلحِوارِ،ا لدَّ ف يِّئةِ  ومِنا لظَّواهرِا لسَّ
ف ي لإا طالةُ  أوِ ثِ،  مُقاطَعةُا لمتحدِّ  : ا لجادِّ عنا لحِوارِا لعليمِّ وعَجزِهِ 
هنِ،  إلىا ضطاربِا لفِكرِ، وتَشتُّتِا لذِّ يُؤَدِّي   ا ممَّ الحديثِ دونَ سببٍ، 

عورِ باِلمَلَلِ والنُّفورِ مِنا لحِوارِ.  والشُّ

ئيسةِ:  دُ مِن كلِّ ما يَصرِفُ عن القضيَّةِ الرَّ ثالثًا: التَّجرُّ

، والاعتارفَ  يجِبُ أن يكونَا لارمدُ منا لمناقشةِا لوصولَ إلىا لحقِّ
به، سواءٌ أكانَا لحقُّ مَعَكَ أم معَ غيرِكَ، وهذ امِن بابِلإا خلاصِ،ا لَّذي 
ةِ أيِّ عملٍ، وقَبولهِِ عندَا للهِ تعالى، والثَّوابِ  هُا لعلامءُ شرطً الصحَّ عـدَّ

عليهِ يومَا لقيامةِ. 
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ئيسةُ ه يموضِعَا لنِّقاشِ، دونَا لنَّظرِ  ك اميجبُ أن تكونَا لقضيَّةُا لرَّ
لسانِ  على  ولو  ظَهَرَا لحقُّ  إذ ا تَرَفحَ  وأن  وصِافتهِِم،  إلىا لأشخاصِ 
ا للهَ أظهَرَ  : »م اناظَرتُ أحدً اإلَّ تمنَّيتُ لو أنَّ افعيُّ الآخَرِ، ك امقالَا لشَّ

الحقَّ على لسِانهِِ«)1(.

ةِ وخُلُوُّها مِن التَّناقُضِ والاضطرابِ:  ةُ الحُجَّ رابعًا: قوَّ

دَا لقرآنُا لكريمُ  أكَّ وقد  ليلِ،  بالدَّ فَأَقنعِهُم  معَا لآخَرينَ  تَناقَشتَ  إذ ا
ئې  ئې  ئې  ژئۈ  تَعالى:  كقَولهِِ  مَوقِفٍ؛  مِن  أكثرَ  ف ي ذلك  على 

ئىئى ئى ی یژ ]الأنبياء: 24[.
مِن  خاليً ا بًا،  مُرَتَّ ا،  قويًّ مُقنعًِا،  واضحًا،  ليلُ  يكونَا لدَّ أن  بدَّ  ولا   

التَّناقُضِ. 

خامسًـا: التَّسليمُ بالنَّتائِجِ: 

 إنْ ظَهَرَا لحقُّ على لسانِ مَنْ يُحاوِرُكَ فلا تَستَمِرَّ على رأيكَِ؛ فَلَيسَ 
مِنا لعَيبِ أن يُخطئَِلإا نسانُ، وإنَّا املعَيبُ أن يَتَامدى ف يخَطَئهِِ، والعاقلُ 
ةِا لحقِّ أَين اموُجِدَ، وهذ ايَحتاجُ إلى  مُ بخَِطئهِِ، ويُقِرُّ بصِِحَّ هوا لَّذي يُسلِّ

صِدقٍ، وإخلاصٍ، وشجاعةٍ. 

للذهبي:  أعلاما لنُّبلاء«  و»سير   ،174 للبيهقي: 1/  افعي«  »مناقبا لشَّ )))	ا نظر: 
.29/10
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والاعتارفُ بالحقِّ وإعلانُهُ لا يَنقُصُ مِن قَدرِلإا نسانِ، بل يَزيدُهُ رِفعةً 
تَهيئَِةٌ  فيهِ  إذ  ا يلطَّرَفِا لآخَرِ؛  تَأثيرِهِا لنَّفسـيِّ ف إلى  بلإاضافةِ  واحتارمًا، 
 ، إلىا لحقِّ جوعِ  بخَِطَئهِِ، وسرعةِا لرُّ والاعتارفِ  لقَِبولِا لانتقِادِ،  لنَِفسِهِ 
»رَأي ي رَحِمَهُمُا للهُ هذهِا لمقولةَا لمشهورةَ:  مِنا لعُلامءِ  دَ كثيرٌ  ردَّ وقد 

وابَ«. صوابٌ يَحتَمِلُا لخَطَأَ، ورأيُ غَيري خَطَأٌ يَحتمِلُا لصَّ

واقعِا لأمرِ خطأً، ورأيَ  يكونُ ف ي قدْ  عنهُ  أُدافعُ  ا يلذي  رأي إنَّ  أي: 
هوَ:ا لحوارُا لحسنُ  والمطلوبُ  يكونُ صوابًا،  قدْ  أرفضهُ  غيريا لذي 
«، وليسَا لباحثَ عنْ فوزِ طرفٍ على طرفٍ. الجميلُا لباحثُ عنِ »الحقِّ

* * *
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أسئلةٌ وتدريباتٌ

حيحةِ، وعلامةَ )´(  العبارةِ الصَّ ؤالُ الأوَّلُ: ضَع علامةَ )Ö( أمامَ  السُّ

أمامَ العبارةِ الخطأِ، معَ تصويبِ الخطأِ فيما يَلي:

11 إلى ـ ا الاختلافُ  هذ يَ  يؤدِّ وأنْ  نختلفَ  أنْ   مِنا لعيبِ 
.)     ( 						     التباغُضِ

2 ا لهدفُ منا لحوارِا لارقي: إظاهرُا لحقِّ وتفنيدُا لشباهتِ )     (. 	ـ

3 أثناءِ 	ـ ف ي أحدِا لمتحاورين  من  والسخريةُ  يجوزُا لاستهزاءُ  لا    
 .)     ( 						     الحوارِ

ا بينَ القَوسَينِ بوضعِ خطٍّ  حيحةَ ممَّ ؤالُ الثَّاني: تَخيَّرِ الإجابةَ الصَّ السُّ

تحتَها: 

11 ـ  ـ سوءُا لاستامعِ  ـ  حسنُا لاستامعِ   (  ... آدابِا لحوارِ  مِن 
كلِاهُام(.

22 من آدابِا لحوارِ ... ) قوةُا لحجةِ وعدمُ تناقض اهـ ضعفُا لحجةِ ـ
وتناقض اهـ كلاهُام(. 

33 ـ ـ مقنعةٍ  غيرَ  ـ  )مقنعةً   ... ا يلحوارِ  ف تكونَا لحجةُ  أن  يجبُ 
كليْهِام(.



13	 أسئلةٌ وتدريباتٌ

ح ذلكَ ف ي لُا لحوارَا لارقيَ ف يحياتنِا؟ وضِّ ؤالُا لثَّالثُ: كيفَ نُفعِّ السُّ
ضوءِ دراستكَِ. 

ابعُ: تحدثْ عن آدابِا لحوارِ ف يضوءِ دراستكَِ.  ؤالُا لرَّ السُّ

* * *
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 الموضوعُ الثَّاني 
حيحِ للهجرةِ حولَ المفهومِ الصَّ

هُناكَ نداءاتٌ تَظهَرُ ف يوسائلِا لتَّواصُلِا لاجتامعيِّ مِثلِ: )فيس بوك 
إلىا لهجرةِ  بابَ  تدعوا لشَّ وغيرها(   ،Twitter وتويت ر  ،facebook
لإا سلاميَّةَا لآنَ  ا لمُجتمَعاتِ أنَّ ع ي وتَدَّ وأوطانهِِم؛  مُجتمَعاتهِِم  مِن 
يَخشى  ا لَّذي  إلىا لحدِّ  ، لوكِ  ةُا لسُّ ومُعْوَجَّ وكافرةٌ  اج هليَّةٌ  مُجتمَعاتٌ

المسلمُ فيهِ على دِينهِِ وخُلُقِهِ.

مِن  ا لهجرةَ  أنَّ يَرىا لمُضلِّلونَ:  والافسِدِ  ا المُنطَلَقِا لخطأِ  هذ ومِن 
قبلَا لفتحِ،  ةَ  مكَّ مِن  كوجوبِا لهجرةِ  وجابةٌ،  لإا سلاميَّةِ  المُجتمَعاتِ
مكةُ  وأصبحتْ  إسلامٍ،  دارَ  بمقتضاه  أصبحتِا لمدينةُا لمنورةُ  والَّذي 

دارَ حربٍ، وسَتَعلمُ أنَّ هذ امهفومٌ خاطئٌ للهجرةِ. 

والعجيبُ أنَّهم يَستدلُّونَ على هَجرِ مجتمعاتنِلإا اسلاميةِا ليومَ بالآياتِ 
امَا لنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ف يبدايةِلإا سلامِ حينَ كانَا لمؤمنونَ  الواردةِ فا يلهجرةِ أيَّ
ارُ كثرةً، وكانَ مِنا لرفموضِ آنَذاكَ أن يُجِاهرَا لمستضعفونَ  ةً، والكُفَّ قلَّ
نُهمْ من إقامةِ  منَا لمسلمينَ إلى بلادٍ آمنةٍ تؤويهمْ، وتحترمُ دينَهمْ، وتمكِّ
بلإايذاءِ  مكةَ  ف ي والوثنيُّونَ  عليهمُا لكافرُ  يتسلَّطَ  لا  وحتى  شعائرِهمْ، 

والتَّجويعِ والتَّعذيبِ.
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ا الآياتِا لَّت يورَدَت ف ي يُطبِّقو أن  يُحاوِلُ هؤلاءِلإا رهابيُّونَ  واليومَ 
كافرةٍ  مجتمَعاتٍ  ف ي يعيشونَ  كانو ا ـا لَّذينَ  شأنِا لمسلمينَا لأوائلِ 
يحاولونَ  ـ  إلىا لمدينةِ  مكةَ  من  بالهجرةِ  وتأمرُهمْ  وتُذِلُّهُم،  تَحتقِرُهم 
مجتمَعاتهِِمُا لمُسلمِةِا لَّت ي ف ي علىا لمواطنينَ  هذها لآياتِ  تطبيقَ 
تحترمُهم وتحترمُلإا سلامَ شعائرَِ وأحكامًا، هذها لمجتمعاتُا لت يتنصُّ 
ريـعةَ  ا لشَّ ولةِ، وأنَّ لإا سلامَ هو دِينُا لدَّ لَ م اتَنُصُّ ـ  على أنَّ دساتيرُه اـ أوَّ

لإاسلاميَّةَ ه يمصدرُا لتَّشريعِ لأحكامِاه.

ورَغمَ كلِّ هذهِا لفُروقِا لاهئلةِ بينَ ظروفِ هجرةِا لمسلمينَا لأوائلِ 
هؤلاءِ  فإنَّ  هذهِا لظُّروفِ؛  وغيابِ  وبينَا ستقاررِا لمجتمَعاتِا لآنَ 
هجرةِ  إلى  عوةِا لآنَ  ا يلدَّ ف مَقولتهِِمُا لافسدةِ  على  يَستدِلُّونَ  الِّينَ  الضَّ
هذهِ  ويجعلونَ  آياتِا لقرآنِا لكريمِ،  ببعضِ  بلادِهِم  مِن  المسلمينَ 
ـرينَ فياه، وهذها لآياتُا لَّت ي ونَا لمُقصِّ الهجرةَ مِن تاممِلإا يامنِ، ويَذُمُّ

ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  تعالى:  قولُهُ  ه ي وزُورً ا خطأً  ب اه يَستدلُّونَ 
ک گ گ گ گ ڳ ڳژ ]الأنافل: 72[، وقولُهُ: ژئو ئۇ 
وقولُهُ:   ،]75 ]الأنافل:  ئېژ  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ژڇ 
کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ 

ںژ ]النساء: ٩٧[.
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ا ستدلالَهم بهذهِا لآياتِ يدلُّ على سُوءِ فَمِههِم، وفسادِ عقولهِِم؛  إنَّ
إلىا لمدينةِ، حيثُ  ةَ  مكَّ مِن  بالهجرةِ  ةٌ  دُون اهخاصَّ يُردِّ ا لآياتِا لَّت ي لأنَّ
ةَ  مكَّ مِن  ليَِشترِكَا لمُرجاهونَ  والمُجتمَعُا لمسلمُ؛  صلى الله عليه وسلم  سولُ  يُوجَدُا لرَّ
ارِ لهم،  فتنةِا لكفَّ مِن  رةِ، ويَتخلَّصو ا ا يلمدينةِا لمنوَّ ا يلجاهدِ ف معَهم ف
فكانَتا لهجرةُ  دِينهِم،  عن  علىا لارتدِادِ  وإجبارِهم  عليهم،  والضغطِ 
مجتمَعاتِ  ف ي يُوجَدُا ليومَ  لا  ببِا لَّذي  ا السَّ هذ لأجلِ  وجابةً؛  يَومَئذٍِ 

المسلمينَ.

قالَ  إسلامٍ،  دارَ  وصارت  مِنا لهجرةِ  ثَامنٍ  سنةَ  ةُ  مكَّ فُتحَِت   ا  ولمَّ
ا استُنْفِرْتُم  وإذِ ونيَِّةٌ،  ولَكنِجِ اهدٌ  بَعدَا لفَتحِ،  هِجرَةَ  »لا  صلى الله عليه وسلم:  النَّبيُّ 

فانفِرُوا«)1(.

هِجْرَةَ  لا  فقالت:  عنا لهجرة،  عائشةُ   سُئلَتا لسيدةُ  وقد 
وَإلَِى  هِ   إلَِىا للَّ بدِِينهِِ  أَحَدُهُمْ  يَفِرُّ  كَانَا لمُؤْمِنُونَ  اليَوْمَ، 
لِإا سْلامَ،  هُ أَظْهَرَا للَّ فَقَدْ  ا اليَوْمَ   فَأَمَّ عَلَيْهِ،  يُفْتَنَ  أَنْ  مَخَافَةَ  صلى الله عليه وسلم،  رَسُولهِِ 

هُ حَيْثُ شَاءَ، وَلَكنِْجِ هَادٌ وَنيَِّةٌ«)2(. وَاليَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّ

سَبَقَت  بالفترةِا لَّت ي دةً  مُحدَّ ا لهجرةَ كانَت  أنَّ ف ي وهذ انصٌّ صريحٌ 
ةَ أصبَحَت دارَ إسلامٍ  ا لنَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعدَ أنِا طمَأنَّ إلى أنَّ مكَّ ةَ، وأنَّ فتحَ مكَّ

)))	 أخجرها لبخاري في »صحيحه« )1834( ومسلم في »صحيحه« )1353(.
)))	 أخجرها لبخاري في »صحيحه« )3900(. 
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»لا  صلى الله عليه وسلم:  قولهِِ  مَعنى  وهذ ا إلىا لأبََدِ،  مَنَعَا لهجرةَ  للمسلمينَ،  وأمانٍ 
هِجرَةَ بعدَا لفَتحِ...« ؛ أي: لا يجوزُ للمسلمينَ أن يُجِاهرو امِن بلادِهم 

ةَ. بنِيَّةِا لخوفِ على دِينهِم وإسلامِهِم بعدَ فتحِ مكَّ

قُه واقعُا لمسلمينا لآنَ ف يكلِّ أوطانهِِم وبلادِهِم، فأينَ  وهذ ام ايُصدِّ
دِينهِِم،  تَمنَعُا لمسلمينَ من تطبيقِ شعائرِِ  ه يهذهِا لبلدةُا لمسلمةُا لَّت ي

وإعلانِ شارئعِِهِ وإظاهرِها؟

بُا لمسلمين ويُجبرُِهُم على تَركِ  وأينَ هذا القُطرُا لمسلمُا لَّذي يُعذِّ
حيلَ إلى بلدٍ  دِينهِِم إلى دينٍ آخَرَ؛ حتَّى نَطلُبَ مِنا لمواطنينَا لهجرةَ والرَّ
آخَرَ؟! وحتَّى نَحكُمَ علىا لمُقيمينَ فيه بأنَّهم كافرٌ؛ لأنَّهم لا يُرجاهونَ 

من هذا القُطرِ؟!

هَجرِ  على  تدلُّ  ا يلهجرةِ  ف ا لآياتِا لواردةَ  أنَّ هؤلاءِ  يَزعُمُ  وكيفَ 
المجتمَعاتِلإا سلاميَّةِ واعتزالاه؟! 

علىا لمجتمَعِ  حُكمِهِم  ف ي مخطئونَ  هؤلاءِ  أنَّ  ذلك  مِن  نَهَفمُ  ن ا إنَّ
فُ على  يَتَوقَّ كرٍف،  بلدُ  أو  إسلامٍ  بلدُ  بأنَّه  بلدٍ  ا لحُكمَ على  بالكرِف؛ لأنَّ
رِا لأمنِ للنَّسِا على دِينهِِم وأنفسِهِم: فَلَو عاشَا لمُسلمُِ ف يبلدٍ ليسَ  تَوفُّ
ةٍ؛ فلا تجِبُ  يَّ لهُ دِينٌ، أو دِينُهُ غيرُ دِينِلإا سلامِ، ومارَسَ شعائرَِ دِينهِِ بحُِرِّ

عليها لهجرةُ منهُ. 
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ضِهم  ةَ قبلَ فَتحِاه؛ لتَِعرُّ ا لهجرةَ كانَت وجابةً علىا لمسلمينَ مِن مكَّ إنَّ
سولُ صلى الله عليه وسلم بالهجرةِ  في اهللفتنةِ، فكانو الا يَأمَنونَ على دِينهِِم، فَأَمَرَهما لرَّ
إلىا لحبشةِ، وه يبلدٌ لا يَدينُ أهلُه بلإاسلامِ، بل كانَتِا لمسيحيَّةُ دِينَ اه
ا لمسلمين ف يهذا البلدِا لمسيحيِّ  ، وكانَ مَلكُِ اهمَسيحيًّا، لكنَّ سيمَّ الرَّ

أَمِنُو اعلى أَنفُسِهِم ودِينهِِم.

علىا لمجتمَعِ  حُكمِهِم  ف ي لإا رهابِ  امج عاتِ خطأُ يَتَبَيَّنُ  وبهذ ا
لَواتُ، وتُامرَسُ  بالكُرِف؛ إذ كيفَ يكونُ بلدٌ يُرفَعُ فيها لأذانُ، وتُقامُ فيها لصَّ
ينِ ف يأَمنٍ واطمِئنانٍ، كيفَ يكونُ هذا البلدُ دارَ كُرٍف يُدعَى  فيهِ شعائرُا لدِّ

إلىا لهجرةِ منهُ، ويُحارَبُا لقائمونَ علىا لأمرِ فيهِ؟! 

أحدٌ  مُنعَِ  وهل  عقيدتَهُ؟  ليُِغيِّرَ  للفتنةِ  هؤلاءِ  مِن  أحدٌ  ضَ  تعرَّ وهل 
، أو مامرسةِ حقوقِهِا لمشروعـةِ ف ي يامِ أوِا لحجِّ لاةِ أوِا لصِّ منهُم مِنا لصَّ

مِ والتَّعليمِ وتَولِّا يلوظائفِِ؟ العملِ والتَّعلُّ

، وهو يُقِرُّ ويَعترِفُ ويَرضى  وكيفَ يُحكَمُ على بلدٍ بأنَّه غيرُ إسلاميٍّ
؟ سيمَّ أن يكونَلإا سلامُ دينَهُا لرَّ

دً ا ا للهُ، وأَشهَدُ أنَّ محمَّ اهدَتَينِ؛ أَشهدُ أَن لا إلهَ إلَّ  إنَّ ذلك بمَِثابةِا لشَّ
سيمِّ كتابةً وقولً نَحكُمُ علىا لمجتمعِ  رسولُا للهِ، فهل بعدَلإا قاررِا لرَّ

بالكُرِف؟ 

ِّ بلادِا لمسلمينَ بأن اهبلادُ  الُّونَ يحكمونَ على كل وهؤلاءِا لبُغاةُا لضَّ
ليِنَ،  بابِا لمضلَّ منا لشَّ يُقنعِونَهُم  مَنْ  على  وجابةٌ  ا لهجرةَ  وأنَّ ارٍ،  كفَّ
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إلى  يجِاهرونَ  وإنَّ ام منا لبلدانِ،  بلدٍ  إلى  يرجاهونَ  لا  ذلكَ  أجلِ  ومن 
من  ويجدونَ  وعلىا لحدودِ،  والجبالِ  حاري  ا يلصَّ ف تعيشُ  امجعاتٍ 
لبثِّ  علىا لقتالِ؛  وتدريبً ا وتسليحً ا دعمً ا  » لإا سلاميِّ »أعداءِا لعالمِ
لتظلَّ ضعيفةً  ولِا لعربيةِ ولإاسلاميةِ؛  بينَا لدُّ وإشعالِا لحروبِ  الفتنةِ، 

واهنةً تحتَ سيطرةِا لعدوِّ وخُططهِ ومُؤَامارتهِ علىا لمسلمينَ.

لبيَّاتِ فا يلمجتمَعاتِ  وهاهُن اسؤالٌ، وهوَ: إذ اكانَ هُناكَ بعضُا لسَّ
لإاسلاميَّةِ، فهل يصلحُ هذ اسببً اللهجرةِ من هذهِا لمجتمعاتِ؟

والجوابُ: أنَّ أيَّ مجتمَعٍ لا يَخلُو مِن معصيةٍ ومِن أخطاءٍ، والمجتمَعُ 

سولِ صلى الله عليه وسلم وصحابَتهِ ـ كانَت فيهِ بعضُا لأخطاءِ  المثاليُّ ـ وهوَ مجتمَعُا لرَّ
مِن  فيهِ  ل ام إلى هَجرِا لمجتمَعِ  سولَ صلى الله عليه وسلم دع ا ا لرَّ أنَّ يَثبُت  ةِ، ولم  الرفديَّ
ثَبَتَ عنه صلى الله عليه وسلم  بل  إليه،  إلىا لتَّوبةِ وحبَّبَ اه ا المخطئَ  وإنَّ امدع الأخطاءِ، 
أنَّه قالَ: »والَّذِي نَفْسِ يبيَِدِهِ! لَوْ لَمْ تُذْنبُِو الَذَهَبَا للهُ بكُِم، وَلَجَاءَ بقَِوْمٍ 

يُذْنبُِونَ، فَيَسْتَغْفِرونَا للهَ؛ فَيَغفِرُ لَهُم«)1(.

أخطاءٍ  مِن  فيهِ  ل ام هجرُا لمجتمَعِ  يجوزُ  لا  أنَّه  تَعلَمُ  هن ا ومِن 
وسلبيَّاتٍ، بلِا لوجابُ حِينَئذٍ: أن يقومَ كلُّ شخصٍ فا يلمجتمَعِ بوجابهِِ 

ـرعيِّ نحوَ تصحيحِا لأخطاءِ، كلٌّ بقَِدرِ استطاعتهِِ.  الشَّ

)))	 أخجره مسلم في »صحيحه« )2749(.
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بل  فيهِا لمُنكَارتُ،  كَثُرَت  هجرُا لمجتمَعِا لَّذي  صحيحً ا وليسَ 
ف يف وإهلاكهِِ،  ا المجتمعِ  هذ إفسادِ  ف ي مُشاركةٌ  ـ  عـلىا لعكسِ  ـ  هوَ 
الحديثِ: »مَثَلُ القائمِِ عَلَى حُدودِ اللهِ والواقِعِ فيِاه كَمَثَلِ قَومٍ استَهَمُو ا
عَلَى سَفينةٍ؛ فَأصابَ بعضُهم أعلاها وبعضُهم أسفلَاه، فكانَ الَّذينَ ف ي
ا خَرَقنا ف ي وا على مَن فَوقَهم، فقالوا: لو أنَّ أسفلاه إذا استَقَوا مِن الامءِ مَرُّ
نصيبنِا خَرقًا ولم نُؤذِ مَنْ فَوقَنا! فإنْ يَتركُوهُم وما أَرادُوا هَلَكُوا جَميعًا، 

وإنْ أَخَذُوا عَلَى أَيدِيهِم نَجَوا، ونَجَوا مجيعًا«)1(. 

مفهومُ الهجرةِ الصحيحُ، وكيف نُفعِّلُه في حياتِنا العمليَّةِ:

حيحَ في حياتهِِ العمليَّةِ  لَ مهفومَا لهجرةِ الصَّ يُمكنُِ للمُسلمِ أنْ يُفَعِّ
من اجنبَينِ: 

م ا بالتَّركِ والامتنِاعِ عنِ ارتكابِ  ويكونُ   ، لبيُّ لُ: الجانبُ السَّ الأوَّ
نهىا لله عنه، وم ايُؤذيا لنَّسَا من قولٍ أو عملٍ؛ ولذا وَصَفَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم 
الرَجاهم بقَِولهِِ: »المُسْلمُِ مَنْ سَلمَِا لنَّسُا مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَجِارُ مَنْ 

هُ عَنْهُ«)2(. هَجَرَ مَ انَهَىا للَّ

خرجَ فُدَيكٌ إلى رسولِ  وعن صالحِ بنِ بَشيرِ بنِ فُدَيكٍ قالَ:    
هُ مَن لَم يُجِاهر هَلَكَ، فقالَ  هِ، إنَّهم يزعُمونَ أنَّ  اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: ي ارسولَ اللَّ

)))	 أخجرها لبخاري في »صحيحه« )2493 (. 
واللفظ   )10( »صحيحه«  في  والبخاري   )7086( »مسنده«  في  أحمد  أخجره   	(((

لأحمد.
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وءَ،  وَاهْجُرِ السُّ كاةَ،  لَةَ، وآتِا لزَّ أَقِمِ الصَّ صلى الله عليه وسلم: »يَا فُدَيْكُ،  رسولُ اللَّهِ 
وَاسْكُنْ مِنْ أَرْضِ قَوْمِكَ حَيْثُ شِئْتَ«)1(. 

إيذاءُ  ومِن صُوَرِ المعاصي الَّتي يجِبُ على كلِّ مسلمٍ هَجرُها: 
وسبُّ  وقطعُ الأرحامِ،  وعقوقُ الوالدَينِ،  عَوْرَاتهِم،  وتتبُّعُ  النَّسِا، 
ماءِ  واستباحةُ الدِّ وتدميرُها،  راتِا لوطنِ  مُقدَّ وتخريبُ  المسلمِ ولَعنُهُ، 
والأعارضِ والأموالِ، وكلُّ ألوانِ لإافسادِ في الأرضِ؛ مِن قطعِ الطريقِ، 

ةِ.  ونشرِ الافحشةِ، وترفيقِ وَحدةِ الأمَُّ
ا اللهِ  رِض بهِ  يُقصَدُ  قُ بكلِّ سَفَرٍ  : ويَتحقَّ الثَّاني: الجانبُ لإايجابيُّ
بالنِّسبةِ للمسلمينَا لآنَ،   وطاعتُهُ، فهذ اهو مهفومُا لهجرةِ 

ومِن ذلكَ: 	
11 الحجُّ والعرمةُ.ـ
22 نيا، ويُثابُ طالبُهُ ـ ينِ والدُّ ا كانَ نَوعُهُ: من علومِا لدِّ طلبُ العِلمِ أيًّ

مَهُ. تهِِ، ورِفعتَهُ وتَقدُّ ةَ وطنهِِ وأُمَّ مِهِ عِزَّ إنْ قَصَدَ بتعلُّ
33 زقِ.ـ طلبُ الرِّ
44 التزاورُ من أجلِ صلةِ الأرحامِ.ـ
55 ةِ الدينيَّةِ والوطنيَّةِ. ـ التزاورُ من أجلِا لأخُُوَّ

66 العِبرةُ والتَّرويحُ عنِا لنَّفسِ.ـ

»المعجم  في  والطبراني  )لإاحسان:4861(  »صحيحه«  في  حبان  أخجرها بن   	(((
الأوسط« )2298( والبيهق يفي »السننا لكبرى« )17773(.
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أسئلةٌ وتدريباتٌ
حيحةِ، وعلامةَ )´(  العبارةِ الصَّ ؤالُ الأوَّلُ: ضَع علامةَ )Ö( أمامَ  السُّ

أمامَ العبارةِ الخطأِ، معَ تصويبِ الخطأِ فيما يَلي:

11 )     (.ـ رُف للحجِّ والعُرمةِ 		 مِنا لهجرةِا لمشروعةِا لسَّ
22 مِن ـ وجابةٌ كوجوبِا لهجرةِ  لإا سلاميَّةِ  مِنا لمجتمَعاتِ الهجرةُ 

 .)     (   					     ةَ قبلَا لفتحِ مكَّ
33 هُ بلدُ إسلامٍ أو بلدُ كرٍف، هوا لأمنُ على ـ مَدارُا لحُكمِ على بلدٍ بأنَّ

 .)     (   						       ينِ الدِّ
4 لبيَّاتِ )     (. 	ـ  يجوزُ هجرُا لمجتمَعِ؛ لأنَّ فيهِ بعضَا لأخطاءِ والسَّ
5 )     (.	ـ 		  مِنا لهجرةِا لمشروعةِ تركُا لحارمِ والبُعدُ عنهُ

ا بينَ القَوسَينِ بوضعِ خطٍّ  حيحةَ ممَّ ؤالُ الثَّاني: تَخيَّرِ الإجابةَ الصَّ السُّ
تحتَها: 

1 زقِ ـ كلِاهُام(.	ـ  مِنا لهجرةِا لمشروعةِ ... ) تركُا لحارمِ ـ طلبُا لرِّ
22 ةَ ... ) لأمنِا لمسلمينَ على دِينهِِم ـ ـ كانَتِا لهجرةُ وجابةً مِن مكَّ

زقِ(.  ضِا لمسلمينَ للفتنةِ ـ لطلبِا لرِّ لتعرُّ
33 هَجْرُا لمجتمعِ ل امفيه مِن أخطاءٍ وسلبيَّاتٍ ... )وجابٌ ـاج ئزٌ ـ

ـ حارمٌ(.
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حياتنِا؟  ف ي للهِجرةِ  حيحَ  لُا لهفمومَا لصَّ نُفعِّ كيفَ  الثَّالثُ:  ؤالُ  السُّ
ح ذلك ف يضوءِ دراستكَِ.  وضِّ

ا لهِجرةَ مِنا لمجتمَعاتِ  بابِا ليومَ أنَّ ابعُ: يعتقدُ بعضُا لشَّ ؤالُ الرَّ السُّ
ةَ قبلَا لفتحِ، فكيفَ تَرُدُّ على  لإاسلاميَّةِ وجابةٌ كوجوبِا لهجرةِ مِن مكَّ

عمِا لباطلِ؟ هذا الزَّ

رِ أنَّ أيَّ مجتمَعٍ لا يَخلو مِن معصيةٍ ومِن  ؤالُ الخامسُ: مِنا لمقرَّ السُّ
أخطاءٍ، فهل يجوزُ هجرُا لمجتمعِ لذلك؟ أم ماذ ايفعلُا لمسلمُ؟

* * *
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 الموضوعُ الثالِثُ 
حِيحُ لَِسْألةِ دَارِ الإسْلامِ والَحرْبِ الفَهْمُ الصَّ

أولً: مَفْهُومُ دارِ الإسْلامِ والحَرْبِ:

أنَّ  إلى  لِإا شارَةُ  تَجْدُرُ والحَرْبِ  لِإا سْلامِ  دارِ مَفْهُومَ  نَذْكُرَ  أن  قَبْلَ 
ظروفٍ  أسَسِا  على  مَبنيًِّ ا كانَ  دارَيْنِ  إلى  بَعْضِا لفُقَاهءِا لعالَمَ  تَقْسِيمَ 
وليس على  حِينَئذٍِ،   ُّي لإا سلام ا اهلعالمُ ب يرمُّ  منا لحروبِ كان  خاصةٍ 
صَحِيحَةٌ  سُنَّةٌ  أو  صَرِيحٌ  قُرآنٌ  به  يَرِدْ  لَمْ  حَيْثُ  رْعِا لحَنيِفِ؛  أسَسِاا لشَّ
وغَيرِهِمْ  بينَا لمُسْلمِِينَ  ا لحَرْبَا لقائمَِةَ  إنَِّ يُمْكنُِا لقَوْلُ:  بَلْ  مُعْتَبَرَةٌ، 
بَبُ ف يهذا التَّقْسِيمِا لَّذيا قتضتها لظُّروفُ  فا يلقُرُونِا لامضِيَةِ هِيَا لسَّ

ةُا لَّت يتغَيَّرتا لآنَ. ياسيَّةُ والعسكريَّ السِّ

ني اه يأن اهدارٌ واحِدَةٌ،  حِيحَةَ إلىا لدُّ  ومِنْ ثَمَّ فإنَّ نَظْرَةَلِإا سْلامِا لصَّ
ني اكُلَّ اهدارً ا ؛ حيثُا عْتَبَرَا لدُّ افعِِيُّ  وأَبْرَزُ مَن قال بذلكَلإا مامُا لشَّ

واحدةً)1(.

حالةِ  ف ي تَكُنْ  لم  ا يلت ي ه دارَا لحَرْبِ  فإنَّ  ا التَّأصِيلِ  هذ وَوَفْقَ 
ولَةِلِإا سْلاميَّةِ، وهذ اأَمْرٌ عارِضٌ يَبْقَى بقِِيَامِا لحَرْبِ ويَنْتَهِ ي سِلْمٍ معا لدَّ

بانْتاهئهَِا. 

لَبيِّ: 3/ 287.  )))	 ينظر: »تبيينا لحقائق شرح كنزا لدقائق« للزيلعي، وحاشيةا لشَّ
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رْعِيَّةُ المُتَعَلِّقَةُ بِدَارِ الِإسْلَمِ والحَرْبِ: ثانيًا: النُّصُوصُ الشَّ

ببَِعْضِ  وحَرْبٍ  إسْلامٍ  دَارِ  إلى  بتَِقْسِيمِا لعَالَمِ  ا لقائلِونَ  اسْتَدَلَّ
دَةِ، فَمِنَا لنُّصُوصِا لقُرْآنيَِّةِ  ةِا لمُتَعَدِّ النُّصُوصِا لقُرْآنيَِّةِ والأحَادِيثِا لنَّبَوِيَّ
ڄ﴾  ڄ   ڄ    ﴿ قَوْلُهُ   ـ  سَبيِلِا لمِثالِ  على  ـ 
]الأعارف: 145[.

تَقْسِيمِ  ةَ  صِحَّ دُ  تُؤَكِّ هذها لآيةَا لكَرِيمَةَ  أنَّ  إلى  ذَهَبَا لبَعْضُ  فَقَدْ 
عَلى  وليسَ  عَلىا لظَّن  يَقُوم  ا الاستدلالُا ستدلالٌ  وَهذ لدَِارَيْنِ،  العَالَمِ 
ودارِا لحربِ،  لإا سلامِ  لدارِ صريحٌ  ذكرٌ  في اه يرد  لم  ا لآيةَ  لأنَّ اليَقِين؛ 
غْمِ مِن ذَلكَِ نَجِدُهُمْ قَدْ ذَهَبُو ا– وَفْقَ هَذِهِا لآيَةِ ـ إلى أنَّ هُناكَ دارً ا وباِلرَّ
ا الغِشُّ  فيِهَ يَنْتَشِرُ  دَارٍ  أيَّ  وأنَّ  دَارُا لافسِقِينَ،  وَهِيَ  دارِا لمُؤْمِنينَ  غَيْرَ 

والفِسْقُ لَيْسَتْ بدَِارِ إسِْلامٍ.

فَهْمِا لنُّصُوصِ  ف ي ا المعنىا نحارفٌ  بهذ فهمَا لآيةِ  أنَّ  والحقُّ 
حيحِ، فَالمُاردُ من قَولهِِ تعالى : ﴿ڄ   رعِيَّةِ، وبُعْدٌ عن مُاردِها الصَّ الشَّ
أو  لْا يخِرَةِ،  ف مَصِيرَهَ ا يرين ا أنه  هو   ،]145 ]الأعارف: 

ڄ﴾  ڄ  

المعنى: يرينا البلادَا لت يكانت تُؤويا لافسقينَ ومَ احلَّ ب اهبسِبَبهِم من 
دمارٍ وخاربٍ.
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ف ي تاريخٌ  ل اه كانَ  مُعينةٍ  بلِادٍ  عَنْ  هُنَ ا ا لحَدِيثَ  أنَّ يَتَّضِحُ  ثَمَّ  ومِنْ 
الامضِي، أوْ شَيْءٍ أُخْرَوِيٍّ بَحْتٍ، لَيْسَ له عَلاقَةٌ بالمجتمعاتِا لأخرى، 

ارِ فيِهَ اإلى دَارَيْنِ. وتَقْسِيمِا لدَّ

ةِا لَّتا يستدلَّتْ بجَ اهامعاتُا لعُنْفِ والتَّطرفِ: ومِنَا لنُّصُوصِا لنَّبَوِيَّ

ةً)1(  سَرِيَّ بَعَثَ  رَسُولَا للهِ صلى الله عليه وسلم،  أَنَّ   : عَبْدِا للهِ  بْنِ  عَنْجَ رِيرِ  رُوِيَ  م ا
ذَلكَِ  فَبَلَغَ  فيِهِمُا لْقَتْلَ،  فَأَسْرَعَ  جُودِ،  باِلسُّ نَسٌا  فَاعْتَصَمَ  خَثْعَمَ)2(  إلَِى 
مُسْلمٍِ  كُلِّ  مِنْ  بَرِيءٌ  وَقَالَ: »أَنَ ا بنِصِْفِا لْعَقْلِ)3(،  لَهُمْ  فَأَمَرَ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، 
يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِا لْمُشْرِكيِنَ«، قَالُوا: يَ ارَسُولَا للهِ، ولمَِ؟ قَالَ: »لَ تَرَاءَى 

نَارَاهُمَا«)4(.

بهذ ا ا يلعَصْرِا لحاضِرِ  ف فِ  والتَّطَرُّ فَقَدِا سْتَدَلَّتْجَ امعاتُا لعُنْفِ 
دَلِإا قامَةَ ف يبلِادٍ غَيرِ إسِْلامِيَّةٍ، وأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم:  الحَدِيثِ على كُفْرِ مَن تَعَمَّ

»أَنَ ابَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلمٍِ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِا لْمُشْرِكيِنَ«، يُفِيدُ ذَلكَِ.

ه ي ا يلمصطلحا لمعاصر:  وف ـ300(   5( بين  م ا منا لجيش،  قطعة  سرية:   	(((
لة من )3 إلى 5( فصائل، وعدد أفارده ايتاروح بين )62  وحدة عسكرية مشكَّ

إلى 190( فردًا، ويقوده اعادة ضابط برتبة نقيب.
)))	 خثعم: قبيلة تقع دياره اعلى طريق )الطايف – أباه( بالمملكةا لعربيةا لسعودية، 
ينظر:  والشرق.  ا يلجنوب  ف وبلِْقَرْن  والغرب،  ا يلشامل  ف شَمْارن  منازل  بين 

»معجم قبائلا لعربا لقديمة والحديثة« لع رمرض اكحالة: 331/1. 
.29/4 ، يَةِ. ينظر: »معالما لسنن« للخَطَّابيِّ )))	 أَيْ: بنِصِْفِا لدِّ

)))	 أخجره أبو داود في »سننه« )2645( وإسناده صحيح. 
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هِ؛  والحقُّ أنَّ لَفْظَةَ: »أَنَ ابَرِيءٌ« لا يَلْزَمُ مِن اهكُفْرُ مَن صَدَرَتْ ف يحَقِّ
بلِإاجْامعِ)1(،  صَاحِبُهَ ا رُ  يُكَفَّ لا  كَثيِرَةٍ  ذُنُوبٍ  ف ي وَرَدَا سْتعِْمَالُ اه فَقَدْ 

ةُا لتَّحْذِيرِ مِنَا لأمَْرِ؛ حَتَّىلَ  يَقَعَ فيِهِا لمُسْلمُِ. والقَصْدُ مِنْهَ اشِدَّ

وقَوْلُهُ: »أَنَ ابَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلمٍِ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِا لْمُشْرِكيِنَ« مَحْمُولٌ 
 ايحْدُثُ له. عَلَى مَنْ لَمْ يَأْمَنْ عَلَى دِينهِِ)2(، يَعْنيِ: قَدْ بَرِئْتُ مِمَّ

هذ ا عليه  يَنْطَبقُِ  فلا  غَيْرِا لمسلمِين،  بلِادِ  ف ي دِينهِِ  أَمِنَ على  مَنْ   ا أمَّ
الحديث.

قَالَ رَسُولُا للهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ  بَعْدُ؛   ا بْنِجُ نْدُبٍ: أَمَّ عَنْ سَمُرَةَ  ومَ ارُوِيَ 
هُ مِثْلُهُ«)3(. فهو حَدِيثٌ ضَعِيفٌ؛ فَلا يُمْكنُِ  جَامَعَا لْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإنَِّ

الاسْتدِْلالُ بهِِ ف يهَذا البَابِ.

)))	 وذلك مثل م ارواهلإا ماما لبخاري ف ي»صحيحه« )1296( من حديث أَب يبُرْدَةَ 
بْنِ أَب يمُوسَى  قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعً افَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ ف يحِجْرِ 
نْ  مِمَّ بَرِيءٌ  أَنَ ا قَالَ:  أَفَاقَ،   ا فَلَمَّ شَيْئًا،  عَلَيْهَ ا يَرُدَّ  أَنْ  يَسْتَطعِْ  فَلَمْ  أَهْلهِِ،  مِنْ  امْرَأَةٍ 
ةِ.  اقَّ القَِةِ وَالْحَالقَِةِ وَالشَّ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُا للهِ صلى الله عليه وسلم، إنَِّ رَسُولَا للهِ صلى الله عليه وسلم بَرِئَ مِنَا لصَّ
وقوله: »بريءٌ منه«، أي: لم يرض بفعله فهو منه بريءٌ ف يوقت ذلكا لفعل، لا 
ارخة بصوتاه، والحالقة:ا لت يتحلق شعره ا القة:ا لصَّ أنه برئ منلإا سلام، والصَّ
اقة:ا لت يتشق ثياباه. »شرح صحيحا لبخاري« لابن بطال:  عندا لمصيبة، والشَّ

 .280/3
)))	 ينظر: »فتحا لباري« لابن حجر: 39/6. 

سعد.  بن  طريقج ع رف من   ،  )7023( »المعجما لكبير«  في  أخجرها لطبراني   	(((
وإسناده ضعيف.
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رَسُولُا للهِ صلى الله عليه وسلم  قَالَ: كَانَ  أَبيِهِ  عَنْ  بُرَيْدَةَ،  بنِ  سُلَيْمَانَ  عَنْ  رُوِيَ  ومَ ا
وَمَنْ  بتَِقْوَىا للهِ،  تهِِ  أَوْصَاهُ ف يخَاصَّ ةٍ،  سَرِيَّ أَوْ  عَلَىجَ يْشٍ  أَمِيرً ا رَ  أَمَّ إذَِ ا
مِنْ  لِ  إلَِىا لتَّحَوُّ يأمره بدعوةِ من أسلَم  خَيْرًا...، ثم  مِنَا لْمُسْلمِِينَ  مَعَهُ 
للِْمُهَجِارِينَ  مَ ا فَلَهُمْ  ذَلكَِ  فَعَلُو ا إنِْ  هُمْ  وَأَنَّ دَارِا لْمُهَجِارِينَ،  إلَِى  دَارِهِمْ 
لُو امِنْهَا، يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ  وَعَلَيْهِمْ مَ اعَلَىا لْمُهَجِارِينَ، فَإنِْ أَبَوْ اأَنْ يَتَحَوَّ

الْمُسْلمِِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُا للهِا لَّذِي يَجْرِي عَلَىا لْمُؤْمِنيِنَ ...)1(.

وهَذَا الحَدِيثُ عِنْدَا لقائلِيِنَ بتَِقْسِيمِا لعَالَمِ قَدْ دَلَّ دَلالةً واضِحَةً على 
ا لأرَْضَ دَارَانِ؛ دَارُ إسِْلامٍ، ودارُ كُفْرٍ. أنَّ

ا الْتَقَى  إذَ هُ  أنَّ دَ  أَكَّ صلى الله عليه وسلم  ا لنَّبيَِّ  أنَّ ا الحَدِيثِ:  لهَِذ حِيحُ  والفَهْمُا لصَّ
عَلَى  باِلتَّضْييِقِ  هُ  عَدُوُّ فيِهِ  تَسَبَّبَ  مَيْدَانِا لقِتَالِا لَّذِي  ف ي هِ  بعَِدُوِّ المُسْلمُِ 
عليه  يَجِبُ  أَهْلاه،  على  والاعْتدَِاءِ  ورَفْضِا نْتشَِارِه ا لِإا سْلامِيَّةِ  عْوَةِ الدَّ
عوةَ دعاهُا لمُسْلمِونَ  خُولِ فلإا يسْلامِ، فإنْ أاجبَا لدَّ أنْ يَدْعُوَهُ إلىا لدُّ
كانَ  ارَا لَّت ي ا لدَّ لأنََّ وذَلكَِ  دَارِا لمُجِاهرِينَ؛  إلى  دارِهِ  مِن  لِ  إلىا لتَّحَوُّ
يَسْمَحَ  دِينهِِ وإسِْلامِهِ، ولَنْ  يَأمَنْ فيِهَ اعلى  يَسْتَطيِعُ أنْ  يَسْكُن اهحِينَئذٍِ لا 
خُولَ فلإا يسْلامِ وإقامَةَ شَعَائرِِهِ، كَمَ اكانَ حَالُ  لَهُ أَهْلُهَا المُشْرِكُونَ بالدُّ
أَمِنَا لمُسْلمُِ على دِينهِِ   اإذ ا لِ مِنلِإا سْلامِ، أمَّ دْرِا لأوََّ المُسْلمينَ فا يلصَّ
ةٍ، واسْتَطَاعَ أنْ يُبَاشِرَ دَعْوَةَ أَهْلهَِا  يَّ يَارِ وأَقَامَ شَعَائرَِهُ بكُِلِّ حُرِّ ف يهَذِهِا لدِّ

)))	 أخجره مسلم في »صحيحه« )1731(. 
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خُولِ فيه كَ امهُوَا لحَالُا لآنَ، وَجَبَ عَلَيْهِلإا قامَةُ فيِهَا؛  إلىلِإا سْلامِ والدُّ
عْوَةِلِإا سْلامِيَّةِ.  لأنَّ هَذَ ايَتَوَافَقُ وعَالَمِيَّةَا لدَّ

ومِنْ ثَمَّ فَقَدْ كانَ حَدِيثُا لنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ واقِعٍ مَعيشٍ ف يتلِْكَا لفَتْرَةِ.

دِراسَتُ اه يَجُوزُ  لَ ي  رْعِيَّةِا لَّت مِنا لنُّصُوصِا لشَّ ذلكَ  بغَيرِ  واستدلُّو ا
يَجِبُ  وإنَّ ام هَذِهِا لقَضِيَّةِ؛  ف ي مُنْفَرِدٍ  أو  بشَِكْلٍجُ زْئيٍّ  ب اه والاسْتدِْلالُ 
ن انَعْتَمِدُ  رِيعَةِلِإا سْلامِيَّةِ؛ حَيْثُ إنَِّ يَّة للشَّ دِرَاسَتُهَ اف يضَوْءِا لمَقَاصِدا لكُلِّ
يَّاتِا لتَّشْرِيعِيَّةِ والتَّعْوِيلِ عَلَيهَ ا رِيعَةِ علىا لكُلِّ ف يمِنْاهجِ فَهْمِ نُصُوصِا لشَّ

ف يفَهْمِا لنُّصُوصِا لجُزْئيَِّةِ وتَوْجِيهِهَ امثل:

11 لامِ.- مقصدِ نَشرِا لسَّ

22  مبدأ »لا ضَررَ ولا ضِاررَ«.-

33 قوله صلى الله عليه وسلم »النَّسُا سواسيةٌ كأسنانِا لمشط«.-

44 ينِ أو -  اَّأخٌ لك فا يلدِّ ا لحكمةِلإا سلاميةِا لَّت يتَقُولُ: »النَّسُا: إم
نظيرٌ لك فلإا ينسانيةِ«.

رِيعَةِلِإا سْلامِيَّةِ  يَّةِ للشَّ فَفَهْمُا لنُّصُوصِا لجُزْئيَِّةِ بَعِيدً اعَنا لمَقَاصِدِا لكُلِّ
آفَةُجَ مَاعَاتِ  وهَذِهِ  والتَّطْبيِقِ،  ا يلفَهْمِ  ف إلَِىا لغُلُوِّ  ـ  مَحَالَةَ  ـلَ   يُؤَدِّي 
فِ ف يكُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ؛ إذِْ إنَِّجَ اهعَلَتا لنُّصُوصَا لجُزْئيَِّةَ حَاكمَِةً  التَّطَرُّ

رِيعَةِلِإا سْلامِيَّةِ. يَّاتِا لشَّ عَلَى كُلِّ
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ثالثًا: ضَوَابِطُ التَّعَامُلِ مَعَ مَسْألَةِ دَارِ الِإسْلامِ والحَرْبِ:

ةٌ تَجِبُ مُارعَاتُ اهعِندَا لتَّعامُلِ معَ مَسْألَةِ دَارِلِإا سْلامِ  هُنَاكَ أُمُورٌ مُهِمَّ
والحَرْبِ، وهِيَ ك اميأتي:

مِن  يَّتَيْنِ  خَاصِّ يُناقِضُ  وكُفْرٍ،  إسِْلامٍ  لدَِارِ  تَقْسِيمَا لعَالَمِ  أنَّ  1ـ 
وذَلكَِ  ولِإاخْرَاجُ(  ةُ  )الخَيْرِيَّ وهُمَ ا لِإا سْلامِيَّةِ،  ةِ خَصَائصِِا لأمَُّ أَعْظَمِ 
ٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ   : قَوْلهِِ  ف ي  واضِحٌ 
ةَ  ا الخَيْرِيَّ حَازو أنَّهُم  لِإا سْلامِ  ةِ إخْبارٌلِ مَُّ ا يلآيَةِ  فَفِ  ،]110 عارمن:  ]آل 

ا التَّقْسِيمُ  فَغَد اهذ رِسَالَتهِِ   لتَِبْليِغِ  للُِأمَمِ  عِنْدَا لله ولإاخْرَاجَ 
، حَصْرً اوتَضْييِقً الرِِسَالَةِ تلِْكَ  ـ دارُ إسِْلامٍ ودَارُ كُفْرٍ ـ بمعناهُا لجُغْارفيِِّ
ا لبَشَرِيِّ أوا لحَيِّزِ  ةِ« ف يشَرْعِنلَ ا يَرْتَبطُِ بالكَمِّ ةِ. بل إنَّ مَفْهُومَ »الأمَُّ الأمَُّ
دَ ذَلكَ  ، حَتَّى وإنْ تَجَسَّ الجُغْارفيِِّ أصْلً، وإنَّ اميَرْتَبطُِ باِلمَبْدَإلِإا سْلاميِّ
وَصْفَ  إبِْرَاهِيمُ   أَبُوا لأنَْبيَِاءِ  ا اسْتَحَقَّ  لذَِ واحِدٍ؛  شَخْصٍ  المَبْدَأُ ف ي

ةِ« فا يلقُرْآنِا لكَرِيمِ، لقُِنُوتهِِ للهِ وشُكْرِهِلِ نَْعُمِهِ: ﴿ٿ ٹ  ٹ      »الأمَُّ
 .)1(

]النحل:120[
ٹ﴾ 

ى بـِ »دَارِ إسِْلامٍ« و»دَارِ حَرْبٍ«؛  2ـ ولو فرضنج ادلً وُجُودَ م ايُسَمَّ
رِيعةِ  ا لأمَْرَا لذي يَجِبُ أنْ يَكُونَ واضِحًا ابتدَِاءً أنَّ تَطْبيِقَ أحكامِا لشَّ فإنَّ

)))	 ينظر: »مقاصدا لشريعة« للعلواني: 112، 113. 
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حُقُوقِ  مِنْ  حَقٌّ  ولَكنَِّهُ  إسِْلامٍ،  دَارَ  ارِ  لِ اعْتبَِارِا لدَّ شَرْطً لَيْسَ  لِإاسْلامِيَّةِ 
دارِلِإا سْلامِ ف يأَعْناقِا لمُسْلمِِينَ مِنْ أَجْلِ حِمَايَةِا لمُجْتَمَعِ ووِقَايَتهِِ، فَإذَِ ا
رَا لمُسْلمُِونَ ف يإجِْرَاءِا لأحَْكامِلِإا سْلامِيَّةِ، فلا يُخْرِجُهَ اعَن كَوْنهَِ ا قَصَّ

رِينَ ذُنُوبً اوأَوْزَارًا.  لُا لمُقَصِّ دَارَ إسِْلامٍ، ولَكنَِّهُ يُحَمِّ

أنْ  ـ  قِيقَةِ  هَذِهِا لمَسَائلِا لدَّ مِثْلِ  مع  نَتَعامَلُ  ونحنُ  ـ  عَلَينَ ا يَجِبُ  3ـ 
رِينَ  والمُفَسِّ كُتُبِا لفُقَاهءِ  ف ي ا لمُتَمَثِّلِ  لِإا سْلاميِّ بينَا لتُّارثِ قَ  نُفَرِّ
ا لمُتَمَثِّلِ  لِ مِن عِندِا لله  ثيِنَ وغَيْرِهِمْ، والوَحْيِا لمُنَزَّ والمُحَدِّ
حِيحَةِ، ولا يَجُوزُ لن اأنْ نَعْتَبرَِ أقوالَ  ةِا لصَّ نَّةِا لنَّبَوِيَّ فا يلقُرْآنِا لكَرِيمِ والسُّ
دُونَاه؛  أوا لاجْتهَِادُ  نَقْضُاه،  يَجُوزُ  لا  قَطْعِيَّةً  أَقْولًا  مِينَ  العُلَمَاءِا لمُتَقَدِّ
 ا ا لَّذِي لا يُمْكنُِ تَجَاوُزُهُ، أمَّ وذلكَلِ رْتبِاطِ كثيرٍ من اهبواقِعِهَا التَّارِيخِيِّ
ةِ فهذ الاينقُضُه إلَّ إامجعٌ حديثٌ  مَ احَظيَِ منجا تاهداتهِم بإامجعِا لأمَّ

لِ. ا لأوَّ يحلُّ مَحَلَّ

ا لفَهْمَ  أنَّ إلى  لِإا شَارَةُ  تَجْدُرُ هَذِهِا لمَسْأَلَةِ  عَنْ  حَدِيثنَِ ا ناهيةِ  وف ي
قِبَلِ  مِن  ـ  ب اه قَةِ  رْعِيَّةِا لمتعلِّ للنُّصُوصِا لشَّ ءَ  يَِّّ والتَّطْبيِقَا لس الخَاطئَِ 
والأمَْنِا لمُجْتَمَعِيِّ  لْمِ  بحالَةِا لسِّ أضرَّ  قَدْ  ـ  فِ  والتَّطَرُّ امجعاتِا لعُنْفِ 
ةُ  بسَِبَبهِِا لأمَُّ ذَاقَتْ  فَقَدْ  دَةٌ،  مُتَعَدِّ سَلْبيَِّةٌ  آثَارٌ  لَهُ  كَانَتْ  وقَدْ  كَبيِرًا،  ضَرَرً ا
دَةً، ومِن ثَمَّ كانَ تَصْحِيحُ  لِإاسْلامِيَّةُ بَلْ والعالَمُ أَجْمَعُ وَيْلَتٍ كَثيِرَةً ومُتَعَدِّ
ةِلِإا سْلامِيَّةِ ف ي هَذا الفَهْمِ، ومُحَارَبَةُ هَذا الفِكْرِ مِنْ أَوْجَبِ وجِابَاتِا لأمَُّ

العَصْرِا لحاضِرِ.
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ومِن أَهَمِّ الآثارِ المدمِّرةِ التي نتجتْ عن هذا الفهمِ الخاطِئِ لنصوصِ 
نةِ:  القرآنِ والسُّ

عْيُ إلى تخريبِا لبلادِلِإا سْلامِيَّةِ وتدميرِها.	- السَّ

 قَتْلُا لمُسْلمِِينَ واسْتبَِاحَةُ دِمَائهِِمْ. 	-

زَعْزَعَةُا لأمَْنِ والاسْتقِْرَارِا لمُجْتَمَعِيِّ دَاخِليًّ اوخارجِيًّا.	-

إشَِاعَةُا لفُرْقَةِ والاخْتلِافِ وتَهْديدُا لوَحْدَةِا لوَطَنيَِّةِ فا يلمُجْتَمَعِ.	-

شئونِا لبلِادِا لعَرَبيَِّةِ 	- ف ي لِ  للِتَّدَخُّ أمامَا لاحتلالِ  فَتْحُا لأبوابِ 
ولِإاسْلامِيَّةِ.

الانْفِلَتُا لأمَْنيُِّ وانْتشَِارُا لفَوْضَى فا يلمُجْتَمَعِ. 	-

القِيَامُ بعِمليَِّاتٍ إرِْهَابيَِّةٍ فا يلبلَِدِا لغَرْبيَِّةِ.	-

-	. كُا لأسَُرِيُّ والمُجْتَمَعِيُّ التَّفَكُّ

* * *



33	 أسئلةٌ وتدريباتٌ

أسئلةٌ وتدريباتٌ

حيحةِ، وعلامةَ )´(  العبارةِ الصَّ ؤالُ الأوَّلُ: ضَع علامةَ )Ö( أمامَ  السُّ
أمامَ العبارةِ الخطأِ، معَ تصويبِ الخطأِ فيما يَلي:

11 لا ـ أسَسِاا لشرعِا لحنيفِ،  على  مبنيٌّ  دارَيْنِ  إلى  تَقْسِيما لعالَمِ 

 .)    (    				     على أسَسِاا لواقعِا لمَعيشِ

22 ولَةِلِإا سْلاميَّةِ، ـ دارا لحَرْبِ ها يلت يلم تَكُنْ ف يحالةِ سِلْمٍ معا لدَّ

    	 ا)    (.  وهذ اأَمْرٌ عارِضٌ يَبْقَى بقِِيَامِا لحَرْبِ ويَنْتَهِ يبانْتاهئهَِ

33 يَّاتِا لتَّشْرِيعِيَّةِ ـ رِيعَةِ علىا لكُلِّ فَهْمِ نُصُوصِا لشَّ نَعْتَمِدُ ف يمِنْاهجِ 

    	 ا)    (. والتَّعْويل عَلَيهَ اف يفَهْمِا لنُّصُوصِا لجُزْئيَِّةِ وتَوْجِيهِهَ

44 هذ اـ فإنَّ  لِإا سْلامِيَّةِ،  إجِْرَاءِا لأحَْكامِ ف ي رَا لمُسْلمُِونَ  قَصَّ إذَِ ا

.)    (    		   التَّقْصِيرَ يُخْرِجُ دَارَهُمْ عَن كَوْنهَِ ادَارَ إسِْلامٍ

55 لا ـ قَطْعِيَّةً  أَقْولًا  مِينَ  أقوالَا لعُلَمَاءِا لمُتَقَدِّ نَعْتَبرَِ  أنْ  لن ا يَجُوزُ  لا 

بواقِعِ اه وذلكلِ رْتبِاط اه دُونَاه؛  أوا لاجْتهَِادُ  نَقْضُ اه يَجُوزُ 

.)    (   			     ا لَّذِي لا يُمْكنُِ تَجَاوُزُهُ التَّارِيخِيِّ
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ا بينَ القَوسَينِ بوضعِ خطٍّ  حيحةَ ممَّ ؤالُ الثَّاني: تَخيَّرِ الإجابةَ الصَّ السُّ

تحتَها:

11 ـ ـ واحِدَةٌ  )دارٌ   ... أن اه ه ي ني ا إلىا لدُّ حِيحَةُ  لِإا سْلامِا لصَّ نَظْرَةُ
دَارَانِ ـ دُورٌ مختلفة(.

22 ولا ـ إسلاميةٍ  غي ر بلادٍ  ف ي منا لمسلمِا لمُقِيمِ  بالبَرَاءةِ  المَقْصُودُ 
يَأْمَنُ عَلَى دِينهِِ ... )كُفْرُه ـ فسِْقُهُ ـا لبارءةُ م اميحدُثُ له(.

33 ـا لحَيِّزِ ـ ا لبَشَرِيِّ  )الكَمِّ  ... بـ  يَرْتَبطُِ  شَرْعِنَ ا ف ي ةِ«  »الأمَُّ مَفْهُومُ 
دَ ف يشَخْصٍ واحِدٍ(. الجُغْارفيِِّ ـا لمَبْدَإلِإا سْلاميِّ وإنْ تَجَسَّ

44 ني ادارٌ واحِدَةٌ ... )أبو حنيفة ـ ا لدُّ أبرَزُ مَن ذهبَ منا لعُلَامءِ إلى أنَّ
ـا لشافع يـ مالك بن أنس(.

)إسلامٍ  دارَينِ:  إلى  مَا لعالَمَ  قَسَّ مَنْ  على  تَرُدُّ  كيفَ  الثالثُ:  ؤالُ  السُّ

وكُرٍف( مُستَشهِدً ابقوله تعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ﴾ ؟

علىا لفَهْمِا لخَاطئِِ  بةِ  بعضَا لآثارِا لمترتِّ اذك ر الرابعُ:  ؤالُ  السُّ

قَةِ بمسألةِ تقسيمِا لعالَمِ إلى  رْعِيَّةِا لمتعلِّ ءِ للنُّصُوصِا لشَّ يِّ والتَّطْبيِقِا لسَّ
دَارِ إسلامٍ ودارِ حَربٍ.



35	 ا الموضوع لرابع  قَضيَّةُ التكفير

 الموضوع الرابع 
قَضيَّةُ التكفيرِ

عليه  تترتَّبُ  خطيرٍ،  أمرٌجِ دُّ  لَهُو  مسلمٍ  على  بالكُرِف  ا لحُكْمَ  إنَّ
بقاءِا لأولادِ  وعدمُ  وجينِ،  بيْنا لزَّ مناه:ا لتَّرفيقُ  شديدةُا لخطرِ،  آثارٌ 
أحكامِا لمسلمِين  إارجءِ  أبيهِما لكافرِ، وعدمُ  سُلطانِ  تحتَ  المسلمينَ 
يُدفَنُ ف يمقابرِا لمسلمينَ، ولا  يُصلَّى عليه، ولا  لُ، ولا  يُغسَّ عليه، فلا 

يُورَثُ ولا يَرِثُ.

التحذيرُ من التكفيرِ:

رَن ا بةِ علىا لتكفيرِ: حذَّ وءِا لمترَتِّ من أجلِا لأخطارِ والآثارِ بالغةِا لسُّ
دِ من أسبابهِ  لِ به، أو إقاررِه إلَّ بعدا لتأكُّ اللهُ تعالى منه، ونهَى عنا لتعجُّ
ا يلعَفوِ خيرٌ من أن يُخطئَِ ف ي دون أدنَى شُبهةٍ، فلََنْ يُخطئَِلإا نسانُ ف
ا لحكمَ على أيِّ شخصٍ بالكرِف ليس أمرً ا العُقوبةِ، ويجب أن نعلم أنَّ
ساتِ  متروكً اللأفاردِ وشأنَهم، بل هو شأنٌ قاصرٌ علىا لقضاءِ والمؤسَّ

الت ييُسنَدُ إلي اهأمرُا لحُكمِ علىا لنسِا.

ه  ؛ لأنَّ ا لجليلَ أسامةَ بنَ زيدٍ  ولقد عاتَبَا لقرآنُا لكريمُا لصحابيَّ
لام تمويهً ا لام وكان يَظُنُّ أنَّه كافرٌ، وأنه ألقىا لسَّ قتَلَ رلًج ألقَى إليها لسَّ
على أسامةَ بنِ زيدٍ حتَّى لا يُبادِرَه بسيفهِ، فأمَرها لقرآنُ أن يتبيَّنَ ويَتثبَّتَ 
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ٍّ فج ييشِا لأعداءِ ك امف يقولهِ  قبلَ أن يحكمَ عليه بالكرِف ويعاملَه كعدو
تعالى: ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې ېې ى ى ئا ئا ئە ئەژ ]النساء: 94[.
يَّتهِ، وهو م ادع ارَسولَا للهِ صلى الله عليه وسلم إلى عدمِ  رَا لأمرَ بالتبيُّنِ لأهمِّ فقد كرَّ
ف ي قَلبِه؟!«، وذلك  »هلَّ شقَقْتَ عن  له:  قال  حِينَ  أُسامةَ  قَبولِا عتذارِ 
الحديثِا لشريفِا لذي يقولُ فيه أُسامةُ بنُ زيدٍ: بَعَثَنَ ارَسُولُا للهِ صلى الله عليه وسلم ف ي
إلَِهَ إلَِّ  فَقَالَ:لَ   فَأَدْرَكْتُ رَجُلً  ا الْحُرَقَاتِ)1( مِنْجُ هَيْنَةَ،  ةٍ، فَصَبَّحْنَ سَرِيَّ
اللهُ، فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ ف ينَفْسِـ يمِنْ ذَلكَِ، فَذَكَرْتُهُ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ 
مَ ا ا للهُ وَقَتَلْتَهُ؟!« قَالَ: قُلْتُ: يَ ارَسُولَا للهِ، إنَِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَقَالَ:لَ  إلَِهَ إلَِّ
لَحِ، قَالَ: »أَفَلَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبهِِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَ اأَمْ  قَالَهَ اخَوْفً امِنَا لسِّ
أي:  يَوْمَئذٍِ)2(.  أَسْلَمْتُ  أَنِّ ي تَمَنَّيْتُ  حَتَّى  عَلَيَّ  رُهَ ا يُكَرِّ زَالَ  فَمَ ا لَ؟!«، 
تمنيتُ أن لم أكنْ مسلمً اقبل أن يحدثَ من يذلك وأنَّ إسلام يبدأ يومئذٍ 

بعد هذها لحادثةِا لنَّكارءِ.

هج ينة،  قبيلة بطون  من  بطن  إلى  منسوب  »رابغ«  ميناء  قُرب  مكان  )))	ا لُحرَقاتُ: 
تسمى »الُحرَقة«. 

)))	 أخجره مسلم في »صحيحه« )96(.



37	 ا الموضوع اَضيَّةُ التكفيرقلرابع 

واجءَ ف يسُنَّةِ رسولِا للهِ صلى الله عليه وسلما لتحذيرُا لشديدُ منا لتكفيرِ، فمن ذلك:

أَحَدُهُمَا«)1(.  بهِِ  بَاءَ  فَقَدْ  كَافرُِ،  يَ ا جُلُلِ خَِيهِ:  قَالَا لرَّ »إذَِ ا قولُه صلى الله عليه وسلم: 
يكُنْ كذلك  لم  ا الوَصفُ، وإن  به هذ لحِقَ   افقد  أي: إن كان كافرً احقًّ
مَا امْرِئٍ قَالَلِ خَِيهِ: يَ اكَافرُِ، فَقَدْ بَاءَ  لحِقَا لكُرُف بالقائلِ، وف يروايةٍ: »أَيُّ

بهَِ اأَحَدُهُمَا، إنِْ كَانَ كَمَ اقَالَ، وَإلَِّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ«)2(.

يقولُ:  صلى الله عليه وسلم  رسولَا للهِ  سمِعَ  أنَّه  ا لغِافريِّ   ذَرٍّ أب ي  وعن 
حَارَ  إلَِّ  كَذَلكَِ  وَلَيْسَ  ا للهِ،  عَدُوَّ قَالَ:  أَوْ  باِلْكُفْرِ،  رَجُلً  دَعَ ا »...وَمَنْ 

عَلَيْهِ«)3(. أي: رجَعَ عليه.

عن  للمسلمِ  واعظٍ  وأكبرُ  زرٍجا،  أعظَمُ  وغيرُه ا فهذها لأحاديثُ 
عِ ف يرميِ أحدٍ بالكُرِف؛ لأنَّ اهكلمةٌ إذ اخرَجَت مِن فَمِ قائل اهترَكَتْ  التسرُّ

ني اوالآخرةِ. عواقبَ وخيمةً فا يلدُّ

نماذجُ من وَرعِ العلماءِ عن التكفيرِ:

لإا سلامِ ودخولهِ  دينِ من  بخروجِه  ا لحُكمَ علىا لجرلِا لمسلمِ  إنَّ
إلا  عليه  يُقْدِمَ  أن  واليومِا لآخِرِ  باللهِ  يؤمِنُ  لمسلمٍ  ينبغ ي لا  ا يلكُرِف  ف

)))	 أخجرها لبخاري في »صحيحه« )6103(.
)))	 أخجرها لبخاري في »صحيحه« )6104( ومسلم في »صحيحه« )60(.

)))	ج زء من حديث أخجره مسلم في »صحيحه« )61(.
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ـ  ـ رحِمَهما للهُ  عَا لعلامءُ  تورَّ ببُرهانٍ أوضحَ من شمسِا لنَّاهرِ؛ ولهذ ا
عنا لتَّكفيرِ.

واشتُهِرَ بينا لمسلمين وعُرِفَ مِن قواعدِ دِينهِم أنَّه: إذ اصَدَرَ قولٌ مِن 
قائلٍ يَحتمِلُا لكرَف من مئةِ وجهٍ، ويَحتمِلُلإا يامنَ مِن وجهٍ واحدٍ، حُمِلَ 

علىلإا يامنِ، ولا يجوزُ حَملُه علىا لكُرِف)1(.

ةُلإا سلامِ أبو حامدٍا لغزاليُّ ـ رحمها لله ـ : »والذي يَنبغ ي وقال حُجَّ
فإنَّ  إليه سبيلً،  وَجَدَ  م ا إليه:ا لاحتارزُ منا لتكفيرِ،  لُ  أن يميلَا لمحصِّ
حين بقولِ: »لا إلهَ إلَّ  استباحةَ دماءِ وأموالِا لمصلِّين إلىا لقِبلةِا لمُصرِّ
ا يلحياةِ  ف كافرٍ  ألفِ  تَركِ  ف ي والخَطأُ  خطأٌ،  رسولُا للهِ«  محمدٌ  اللهُ، 

أهونُ منا لخطأِ ف يسفكِ دمِ مُسلمٍ واحدٍ«)2(.

هبيُّ عنلإا مامِ أبا يلحسنِا لأشعريِّ ـ رحِمَ امه وقد ذكَرَلإا مامُا لذَّ
رُ   اقَرُبَ حُضورُ أَجلهِ قال لمَن معه: »اشهَدْ عليَّ أنِّ يلا أُكفِّ اللهُ ـ أنَّه لمَّ
ه  ا لكلَّ يُشِيرون إلى معبودٍ واحدٍ، وإنَّ امهذ اكلُّ أحدً امن أهلِا لقِبلةِ؛ لأنَّ
: وبنحوِ هذ اأَدينُ)3(، وهكذ الا نُسارِعُ  هبيُّ اختلافُا لعِباراتِ«. قالا لذَّ

بتكفيرِ أحدٍ.

والمدنية«، ضمنا لأعمالا لكاملة  بينا لعلم  والنصرانية  لإا سلام  »رسالة ينظر:   	(((
للإمام محمد عبده: 302/3.

 .305 : )))	ا نظر: »الاقتصاد فيا لاعتقادِ« للغزاليِّ
 .88 /15 : )))	 ينظر: »سير أعلامِا لنبلاءِ« للذهبيِّ
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كُنَّ ا رُهم، وإلا  نكفِّ فنحنُ لا  مُخالفياه،  رُ  تُكفِّ بعضُا لفِرَقِ  وإذ اكان 
، ونجروَ لهم  حَ لهما لحقَّ لالةِ، وعلين اأن نَنصحَهم، ونُوضِّ مثلَهم فا يلضَّ
المغرفةَ والاستقامةَ، فإذ اتحولو اإلى بُغاةٍ يَقتلونَا لنَّسَا بعد تكفيرِهم، 
قتالُهُم، واستئصالُ شأفَتهِِم، وحاميةُا لمجتمعِ  ا يلأمرِ  أُول وجب على 

منهم. 
وقدا متنعَ سيِّدُن اعليُّ بنُ أب يطالبٍ  عن تكفيرِا لخوارجِ مع 
روه، وقال ف يحقِّهم: »إخوانُن ابَغَو اعلينا«)1(، ثم قاتلهم وقضى  أنَّهم كفَّ

عليهم.
هل يجوزُ تكفيرُ المسلمِ بمعصيةٍ ارتكَبَها؟

أو  كشُربِا لخَرِم،  منا لمعاصي،  معصيةً  ا ارتكَبَ  إذ ا لمسلمَ  إنَّ
ليلُ علَى ذلك: القتلِ، أو غيرِه اممنا لمعاصي، لا يجوزُ تكفيرُه، والدَّ

ى  نوبِ، وسمَّ والذُّ ا يلكبائرِ  لمُرتكب لإا يامنَ  أثبَتَ ـ  تعالى  ـ  ا للهَ  أنَّ
الطائفتَيْنِا لمتقاتلتَيْنِ »مؤمنيِنَ«، مع أنَّ كلًّ من امهمُرتكبٌِ لجريمةِ قتلِ 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژڳ  تعالى:  قولهِ  ف ي ك ام الآخَرِ، 
ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ېژ ]ا لحجارت: 9، 10[.

»السننا لكبرى«  في  والبيهق ي  )37763( »مصنفه«  في  شيبة  أبي  أخجرها بن   	(((
 .)16713(
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: »إذَِا التَقَىا لمُسْلمَِانِ  وقالا لنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ف يحديثِ أب يبَكْرةَ 
هِ، هَذَا القَاتلُِ،  بسَِيْفَيْهِمَ افَالقَاتلُِ وَالمَقْتُولُ فا يلنَّارِ«، فَقُلْتُ: يَ ارَسُولَا للَّ
اه ام هُ كَانَ حَرِيصً اعَلَى قَتْلِ صَاحِبهِِ«)1(، فسمَّ فَمَ ابَالُا لمَقْتُولِ؟ قَالَ: »إنَِّ
دَه امبالنارِ، مع أنَّ كلًّ من امهيُضمِرُا لقتلَ لصاحبهِ. صلى الله عليه وسلم »مُسلمَيْنِ« وتوعَّ

ا لجليلُ حاطبُِ بنُ أب يبَلْتَعةَ  خطيئةً  ا ارتكَبَا لصحابيُّ ولمَّ
قبلَ  قريشٍ  إلى  كاتِج يشِه  أخبارَ رسولِا للهِ صلى الله عليه وسلم وأساررَه وتحرُّ بنقلهِ 

▬ ٱ  بعُنوانِلإا يامنِ ف يأولِ سورةِا لممتحِنَةِ:  الفتحِ، خاطَبَها لقرآنُ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

]الممتحنة: 1[.
ٺ ٺ ٺ ♂ 

بَيْرَ  يقول عليٌّ ـ رضيَا للهُ تعالى عنه ـ: بَعَثَنَ ارسولُا للهِ صلى الله عليه وسلم أَنَ اوالزُّ
والمِقْدَادَ، فَانْطَلَقْنَ اتَعَادَى)2( بنَِ اخَيْلُنَا، فَإذَِ انَحْنُ باِلْمَرْأَةِ، فَقُلْناَ: أَخْرِجِ ي
لَتُلْقِيَنَّ  أَوْ  ا لْكتَِابَ  لَتُخْرِجِنَّ فَقُلْنَا:  كتَِابٌ،  مَعِ ي مَ ا فَقَالَتْ:  الْكتَِابَ، 
الثِّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا)3(. فَأَتَيْنَ ابهِِ رَسُولَا للهِ صلى الله عليه وسلم، فَإذَِ افيِهِ: مِنْ 
ةَ، يُخْبرُِهُمْ  بَلْتَعَةَ إلَِى نَسٍا مِنَا لْمُشْرِكـِينَ، مِنْ أَهْلِ مَكَّ حَاطبِِ بْنِ أَب ي
ببَِعْضِ أَمْرِ رَسُولِا للهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُا للهِ صلى الله عليه وسلم: »يَ احَاطبُِ، مَ اهَذَا؟« 
ـ  قُرَيْشٍ  ف ي مُلْصَقً ا كُنْتُا مْرَأً  إنِِّ ي رَسُولَا للهِ،  يَ ا عَلَيَّ  تَعْجَلْ  قَالَ:لَ  

)))	 أخجرها لبخاري في »صحيحه« )31 ( ومسلم في »صحيحه« )2888(. 
)))	  تعادى: أي: تجري.

ر.  عا رلمضفَّ )))	ا  لعقاص: هوا لشَّ



41	 ا الموضوع اَضيَّةُ التكفيرقلرابع 

كَانَ  نْ  مِمَّ وَكَانَ  )1(ـ  أَنْفُسِهَ ا مِنْ  يَكُنْ  وَلَمْ  لَهُمْ،  حَليِفً ا كَانَ  سُفْيَانُ:  قَالَ 
مَعَكَ مِنَا لْمُهَجِارِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بهَِ اأَهْليِهِمْ، فَأَحْبَبْتُ إذِْ فَاتَن ي
خِذَ فيِهِمْ يَدً ايَحْمُونَ بهَِ اقَرَابَتيِ، وَلَمْ أَفْعَلْهُ  ذَلكَِ مِنَا لنَّسَبِ فيِهِمْ، أَنْ أَتَّ
فَقَالَا لنَّبيُِّ  سْلَمِ،  لْا ِ بَعْدَ باِلْكُفْرِ  رِضً ا وَلَ  دِينيِ،  عَنْ  وَلَا رْتدَِادً ا كُفْرً ا
صلى الله عليه وسلم: »صَدَقَ«. فَقَالَ عُمَرُ: دَعْن ييَ ارَسُولَا للهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافقِِ. 
لَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ:  ا للهَا طَّ هُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَ ايُدْرِيكَ لَعَلَّ فَقَالَ: »إنَِّ

▬ ٱ ٻ   : عَزَّ وجَلَّ فَأَنْزَلَا للهُ  لَكُمْ«؛  غَفَرْتُ  فَقَدْ  شِئْتُمْ،  مَ ا اعْمَلُو ا
ٻ ٻ ٻ پ پ پ ♂ ]الممتحنة: 1[ )2(.

مَن الذي له الحُكمُ على أحدٍ بالكُفرِ إذًا؟

عندَ  أَمَرَ  ا لقرآنَا لكريمَ  أنَّ هن ا ونُبيِّنُ  قَبلُ،  من  ذلك  إلى  أشَرْن ا لقد 
إلىا للهِ  برَِدِّ ذلكا لأمرِ  فيه  والتنازُعِ  ينِ  أمورِا لدِّ أَمْرٍ من  الاختلافِ ف ي

نَّةِ. ورسولهِ؛ بمعنَى: عَرْضِه علىا لكتِابِ والسُّ

ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ژئۈ  تعالى:  قالا للهُ 
تختم  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  یی 

تى تي ثج ثمژ ]النساء: ٥٩[.

)))	  أنفُساه: يعن يلم يكن من قريش نسبًا، وإنما نُسب إليهم بحكم تحالفه مع بعضهم، 
بير. وكان حليفً اللزُّ

)))	 أخجرها لبخاري في »صحيحه« )4890( ومسلم في »صحيحه« )2494(. 
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هم  صحيحً ا فَمًه ا نَّةِ  والسُّ آياتِا لكتِابِ  يَهَفمُ  ا لذي  أنَّ شكَّ  ولا 
هما لقُضاةُا لعالمِون  وبيانَا لحُكمِ  يتولَّىا لفَصلَ  ا لذي  وأنَّ العلامءُ، 
بالشريـعةِلإا سلاميةِ، فليس لمسلمٍ، ولا لجامعةٍ أن تَحكُمَ بالكُرِف على 

مسلمٍ مُعيَّنٍ منا لمسلمين بعيدً اعن علامءِلإا سلامِ وقُضاتهِ.

فةِ،  هُ ف يصلاتهِ إلىا لكعبةِا لمشرَّ والمسلمُ هو كلُّ من يصلِّي، ويتوجَّ
ويأكُل من طعامِا لمسلمينَ، وكلُّ مَنْ يفعلُ ذلك مسلمٌ لا يَحِلُّ تكفيرُه 

بعد ذلك.

فَذَلكَِ  ذَبيِحَتَناَ؛  وَأَكَلَ  قِبْلَتَنَا،  قال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ صَلَّى صَلَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ 
تهِِ«)1(. هَ ف يذِمَّ ةُ رَسُولهِِ، فَلَ تُخْفِرُوا اللَّ هِ وَذِمَّ ةُا للَّ المُسْلمُِا لَّذِي لَهُ ذِمَّ

يعني: للإسلامِ حقوقٌ، وعلىا لمسلمِ وجاباتٌ، ولمنحِ هذها لحقوقِ 
واستيافءِ تلكا لوجاباتِ كان لا بدَّ من علامةٍ يُعرَفُ با اهلمسلمُ، ويُبينُ 
واستقبالُا لقبلةِ،  لاةُ،  فالصَّ فيه؛  ودُخولهِ  للإسلامِ  قَبولهِ  عن  ا اهلرمءُ  ب
بهذه  يستوجِبُا لمسلم  لإا سلامِ،  شعارُ هو  ذبيحةِا لمسلمِين،  وأكلُ 
إلا  ودمُه  مالُه  مُ  فيُحرَّ وعهدَه  رسولهِ  وأمانَ  وعهدَه،  أمانَا لله  الأعاملِ 
بعدمِ خيانةِ وتضييعِ حقِّ  لذاج اءا لنَّيُه والتَّحذيرُ منا لنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم  ه؛  بحقِّ

مَنْ هذه حالُه.

***

)))	 أخجرها لبخاري في »صحيحه« )391(.



43	 أسئلةٌ وتدريباتٌ

أسئلةٌ وتدريباتٌ

العبارةِ الصحيحةِ، وعلامةَ )´(  ؤالُ الأوَّلُ: ضعْ علامةَ )Ö( أمامَ  السُّ
أمامَ العبارةِ الخطأ، مع تصويبِ الخطأِ فيما يلي:

11 ليس لمسلمٍ ولا لجامعةٍ أن تحكُمَ بالكُرِف على مسلمٍ 	 )    (.ـ

22  			 )    (.ـ  يجوزُ تكفيرُا لمسلمِ بذنبٍا رتكَبَه

33 رَا لقرآنُ حاطبَ بنَ أب يبلتعةَ  عندما ارتكَبَ خطيئةً ـ كفَّ
كاتِج يشِه إلى قريشٍ  بنَقلهِ أخبارَ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم وأساررَه وتحرُّ
.)    (    						       قبلَا لفَتحِ

44 أثبَتَا لقرآنُا لكريمُلإا يامنَ للطائفتينِا لمتقاتلتينِ 	 )    (.ـ

55 روه 	 )    (.ـ ا لخوارجَ؛ لأنَّهم كفَّ رَلإا مامُ عليٌّ  كفَّ

ا بينَ القَوسينِ بوضعِ خطٍّ  ؤالُ الثاني: تخيَّرِ الإجابةَ الصحيحةَ ممَّ السُّ
تحتَها:

11 ـ ـ )القُضاةِا لشرعيِّين   ... لـ  موكولٌ  بالكُرِف  أحدٍ  على  الحُكمُ 
السياسيِّين ـ لكلِّ أحدٍ(.

22 مَن ماتَ على كُرِفه ولم يتُبْ إلى ربِّه فمصيرُه ... )الجنَّةُ ـا لنارُ ـ ـ
ضٌ إلىا للهِ(. مُفوَّ



الثقافةلإا سلامية 	44

33 )مسلامنِ، ـ  ... والمقتولُ  فالقاتلُ  بسيفيْهِ ام ا التقَىا لمسلامنِ  إذ
منافقانِ، كافارنِ(.

44 ... ـ إلى  فيه  ا لحُكمُ  يُردَّ أن  يجِبُ  ينِ  أمورِا لدِّ من  أمرٍ  ف ي النِّزاعُ 
)اللهِ ورسولهِ ـا لعقلِ ـا لهوى(.

55 المُسارعةُ إلى تكفيرِا لمسلمين ... )وجابٌ ـاج ئزٌ ـ حارمٌ (.ـ

خطيرٍ،  أمرٌجِ دُّ  لَهو  مسلمٍ  أيِّ  على  بالكُرِف  الحُكمُ  الثالثُ:  ؤالُ  السُّ

حْ هذها لآثارَ ف يضَوءِ دِراستكِ. يترتَّبُ عليه آثارٌ دُنيويةٌ وأُخرويةٌ. وضِّ

ؤالُ الرابعُ: لخُطورةِ آثارِا لتكفيرِ علىا لمجتمعِ نهَىلإا سلامُ عن  السُّ

حْ ذلك ف يضَوءِ دِراستكِ. ل به. وضِّ التعجُّ

ؤالُ الخامسُ: هلا لحُكمُ بالتكفيرِ يجوزُ لكلِّ أحدٍ منا لنسِا؟ السُّ

ؤالُ السادسُ: مَنا لذي لها لحُكمُ على أحدٍ بالكُرف؟ السُّ

* * *



45	 لخامسُ  االموضوعُ  ا لمفهومُ الصحيحُ للجِهادِ  في الإس  ال

 الموضوعُ الخامسُ 
المفهومُ الصحيحُ للجِهادِ في الإسلامِ

نَّةِ: الجِهادُ في القرآنِ والسُّ

وثلاثين  إحدى  ا يلقرآنِا لكريمِ  ف ات اه بمشتقَّ »جِاهد«  كلمةُ  ورَدَت 
معنى  أنَّ  ونلحظُ  فقط،  اتٍ  مرَّ أربعَ  »حرب«  كلمةُ  ورَدَت  بين ام ةً،  مرَّ
ةِ أوسعُ وأعمُّ مِن معنى  ديَّ نَّةِا لمحمَّ »الجاهدِ« فا يلقرآنِ وف ينصوصِا لسُّ
ا يلحروبِ،  ف تحديدًا:ا لموهجاةَا لمسلَّحةَ  ا يلقتالُ  يَعن حيثُ  القتالِ، 
، سواءٌ أكانَ هذا العدوُّ  بينَ اميَعنا يلجاهدُ: بذلَا لجُهدِ ف يمقاومةِا لعدوِّ
شخصً امُعتديًا، أم شيطانً ايجِبُ علىا لمؤمنِ مجاهدتُه، أو حتى نَفْسَه 

. رِّ نُ له فعِلَا لشَّ الَّت يبينَجَ نبَيهِ،ا لَّت يتُزيِّ

دُ وسائلُه أيضًا، فهناكا لجاهدُ بالنَّفْسِ،  دُ معانا يلجاهدِ تتعدَّ وك امتَتعدَّ
ف ي وذلك  بالقرآنِ  أو  والبُرهانِ،  ةِ  بمعنىا لحُجَّ باللِّسانِ،  أو  بالاملِ،  أو 
مجالِ بيانِلإا سلامِ ودعوةِا لنسِا إليه، فكلُّ هذه أنواعٌ ومعانٍ للجاهدِ، 

ةُ. نَّةُا لنَّبويَّ يذكُرُها القرآنُا لكريمُ والسُّ

دٍ صلى الله عليه وسلم  لنبيِّه محمَّ ا يلقرآنِ من هذها لمعان يخطابُا للهِ  اج اءَ ف وممَّ
بالجاهدِ بالقرآنِ ف يقولهِ: ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆژ ]الرفقان: 52[. 
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ـا لجاهدَ  والهَوى  اهج يدَا لنَّفْسِ والشيطانِ  يُسمِّ دٌ صلى الله عليه وسلم  والنَّبيُّ محمَّ
ف يساحةِ  هوا لقتالُ  بالجاهدِا لأصغرِا لَّذي  مُقارَنً ا أوا لأفضلَ،  الأكبرَ 
»المُجاهِدُ  صلى الله عليه وسلم:  قولُه  ذلك:  تُبيِّنُ  أمثلةِا لأحاديثِا لت ي ومِن  الحربِ، 
تُجاهِدون  ك ام أهواءَكم  »اجهِـدو ا صلى الله عليه وسلم:  وقولُه  نَفْسَه«)1(،  اج هَدَ  مَن

أعــداءَكم«)2(.

ا لجاهدَا لذي يكونُ بالنَّفْسِ أو بالاملِ )كالقتالِ،  ويجِبُ أن نعلَمَ أنَّ
وكتَمويلِا لجيشِ مثلً( مشروطٌ ـ فا يلقرآنِ ـ بأن يكونَ ف يسبيلِا للهِ، 

ومِن أجلِ أن تكونَ كلمةُا للهِ ها يلعُليا.

 ايَضَعُ أيديَن امنذُا لبدايةِ على قاعدةٍ أصيلةٍ فلإا يسلامِ، ها يرتباطُ  ممَّ
ا لجاهدَ  أنَّ يَعني:  نبيلةٍ،ا لأمرُا لذي  إنسانيَّةٍ  بغاياتٍ  مشـروعيَّةِا لجاهدِ 
أوا حتلالِا لأرضِ،  عِ،  أجلِا لتوسُّ مِن  يُشـرَعْ  لم  لإا سلامِ  فلسفةِ  ف ي
ذلك  غيرِ  أو  وإذلالاه،  قرِها لشعوبِ  أو  مواردِا لغيرِ،  على  أوا لسيطرةِ 
يطانيَّةِا لت يحمَلَت كثيرً امِن أبناءِا لحضاراتِ ـ قديمً ا مِنا لأغارضِا لشَّ
راتهِم.  وحديثً اـ على قتلِا لنسِا واحتلالِ أراضِيهم والسيطرةِ على مُقدَّ

)))	 أخجرها لترمذي في »اجمعه« )1621( وقال: »حديث حسن صحيح«، وأحمد 
في »مسنده« )23950( وابن حبان في »صحيحه« )لإاحسان: 4624(.

)))	ا نظر: »المرفدات في غريبا لقرآن« للأصاهفني، مادة: »هجد«، ص 308.



47	 لخامسُ المفهومُاالموضوعُ   ا  لصحيحُ للجِهادِ في الإس  اال

ـ  ك ام غيرَا لقتالِ   ةً  معانيَ عدَّ تحتمِلُ  »الجاهدِ« وإن كانت  وكلمةُ 
ا ستعاملَ اهفا يلقتالِ ف يسبيلِا للهِ، هوا لاستعاملُا لأغلبُ  ذكَرن ـا إلَّ أنَّ

والمشهورُ ف يأدبيَّاتِلإا ســلامِ. 
الجِهــــادُ والحــــربُ:

الجاهدُ فلإا يسلامِ ليسَ حربَا لاعتداءِ علىا لنسِا، بل هوا لحربُ 
الت يتكونُ ف يسبيلِا للهِ فقط، فإذ اخرَجَتا لحربُ عن هذلإا اطارِ فإنَّ اه
لإا سلامِ  شريعةِ ف ي مرفوضً ا قبيحً ا علًم  تكونُ  وإنَّ ام اهج دًا،  تكونُ لا 

وأخلاقِه.
ف يسبيلِا للهِ،  بأنَّه:ا لقتالُ  للجاهدِ  تعريفً ا نَضَعَ  أن  نستطيعُ  هن ا مِن 
أم  )الحرب(  ا يلعملِا لعسكريِّ  ف بالاشتاركِا لمباشِرِ  أكان  سواءٌ 
بأيِّ  أو  بالخِدْماتِا لطِّبِّيَّةِ،  أو  والتفكيرِ،  بالرأيِ  أو  بالاملِ،  بالمساعَدةِ 

فاعِ عنا لعقيدةِ وعنا لأوطانِ. مجهودٍ يُبذَلُ مِن أجلِا لدِّ
إلىا لوقوعِ  بينَ امه يُؤدِّيا لخلطُ  كلمتينِ  بينَ  قَ  نُرفِّ أن  علين ا ولكن 
بمعنىا لقتالِ ف يسبيلِا للهِ، هاتانِ  ـرُا لجاهدَ  نُفسِّ سُوءِا لفَهمِ حين  ف ي

الكلمتانِ هام: »القتلُ والقتالُ«، والرفقُ بين امهكبيرٌ: 
لاحِ وقتلَه، وهذ الا يتطلَّبُ إلا قاتلً  فالقتلُ يعني: مبادرةَا لآخَرِ بالسِّ
من  فيه  بدَّ  لا  فإنَّه  بخلافِا لقتالِ:  آخَرَ.  اج نبٍ  مِن وقتيلً  اج نبٍ،  من
يقاتلُ كلٌّ منا امهلآخَرَ، ويامرسُ كلُّ طرفٍ من امهفعلَا لقتلِ  طرفَينِ، 

ا لطَّرفِا لآخَرِ. ضدَّ
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نُه كلمةُ »الجاهدِ« هو:ا لمعنىا لثَّاني،ا لَّذي هو  والمعنىا لذي تَتَضمَّ
لَا لذي هوا لقتلُ.  القتالُ، وليسَا لمعنىا لأوَّ

والنَّتيجةُ التي يَنتهِي إليها هذا التحليلُ:

أمرٌ  هو  بل  بالقتلِ،  أمرً ا ليسَ  لإا يسلامِ  ف بالجاهدِ  ا لأمرَ  أنَّ ه ي
ي للمقاتلِِ ومُجاهدتُه لردِّ عدوانهِ ووقفِ هجومِه. بالمقاتَلةِ؛ أيِ:ا لتَّصدِّ

فاعِ«،  والجاهدُ بهذا المعنى يتوافق مع م ايُعرَفُا لآنَ بــ »وِزارةِا لدِّ
علىا لوطن  لكلا عتداء  ا يلتصدي  ف تكمن  ممهت اه أن  تعن ي الت ي

بهفمومها لواسع. 

وإذَن فرفيضةُا لجاهدِا لت ييَعملُا لغَربُ على تشويهِ اهليسَت إلَّ حقَّ 
فاعِ عنِا لنَّفْسِ وعنِا لعقيدةِ وعنِا لوطنِ، وم انظُنُّ أنَّ عاقلً يُصادرُ  الدِّ
، أو يُشغِّبُ عليه بتَلبيساتٍ وأباطيلَ،ا للهمَّ إلَّ إذ ا ا لطبيعيِّ على هذا الحقِّ
وفسِطائيِّينا لجُدُدِ،ا لعابثيِن ببَِدائهِِا لأذهانِ ومُسلَّامتِ  كانَ مِن هؤلاءِا لسُّ

العقولِ.

* * *
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حُكـمُ الجـهـادِ:

الجاهدُ بالمعنىا لعامِّ فريضةٌ علىا لمسلمين، ولا يَعن يذلك ـ أبدًاـ 
غيرُ  أمرٌ  فهذ ا ويقاتلَا لآخَرينَ،  سلاحَه  أو  سيفَه  مسلمٍ  كلُّ  يَحمِلَ  أن 
معقولٍ، ولم يَحدُثْ ف يتاريخِلإا سلامِ وانتشارِ حضارتهِ شرقً اوغربً اأنْ 
جُ ل اهكثيرون  فةِا لت ييُروِّ ورةِا لمزيَّ تَعامَلَا لمسلمون معَ غيرِهم بهذها لصُّ
مِن دُعاةِا لعنفِ ولإارهابِ والتفجيرِ والقتلِ والتدميرِ، بلا لمقصودُ هو 
أنَّ على كلِّ مسلمٍ أن يجاهدَ ب اميتَّفِقُ مع أحوالهِ وظروفهِ؛ يُجاهدَ بقلبهِ، 

أو بلسانهِ، أو باملهِ، أو بالقرآنِ. 

ليسَ  أنَّه  أي:  كافيةٍ،  فرضُ  فهو  ـ  أي:ا لقتالُ  ـ  بالنَّفْسِ  ا الجاهدُ   أمَّ
ـ  أوج نودُا لقواتِا لمسلَّحةِ  ـ  والجيشُ  مسلمٍ،  كلِّ  على  مُتعيِّنً ا فرضً ا
لِ هذها لرفيضةِ، بحيث تَسقطُ مطالبةُ باق ي ينوبُ عن بقيةِا لنسِا ف يتحمُّ

الأفاردِ باه، ولا يُسألون عن اهأمامَا للهِ تعالى يومَا لقيامةِ.

إذَن فالجاهدُ بالنَّفْسِ ليسَ فريضةً شخصيةً كرفيضةِا لصلاةِ أوا لصومِ 
الت يه يوجابٌ مُتعيِّنٌ على كلِّ فردٍ مسلمٍ، بل ه يفرضٌ كافئيٌّ إذ اقامَ 

بها لبعضُ سَقَطَ عنِا لباقينَ.

لكن يكونُا لقتالُ فريضةً شخصيَّةً على كلِّ مسلمٍ، وذلك ف يحالِ 
م الو فجاأَا لعدوُّ بلدً امسلمً اودخَلَه واحتاجَا لجيشُ مساعدةَا لأفاردِ ف ي
، فهن ايجِبُ على كلِّ مسلمٍ أن يقاوِمَا لعدوَّ بكلِّ م ايَملكُِ  ي للعدوِّ التصدِّ
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مِن نَفْسٍ أو مالٍ أو غيرِهام، وهذ اأمرٌ منطقيٌّ أيضً الا يُجادِلُ فيه إلَّ مَن 
يُصادرُ حقوقَا لنسِا فا يلدفاعِ عن أنفُسِهم وأوطانهِم.

متى يكونُ الجهادُ فرضًا على المسلمينَ؟

ةِا لمسلمين  نَّةِا لنبويةِ وإلى أئمَّ لو رَجَعن اإلىا لقرآنِا لكريمِ وإلىا لسُّ
ا لقتالَا لرفموضَ  ن انجِدُاجلإا بةَ صريحةً ف يأنَّ فا يلعصورِا لأوُلى، فإنَّ

ةِ هو قتالُ مَن يُقاتلِوناه، وهذ ام ايقولُها لقرآنُا لكريمُ. علىا لأمَُّ

يقولُ تعالى: ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې 
ئى ئى ئى یژ ]البقرة: 190[، ويقولُ تعالى: ژٺ ٺ 
]البقرة:191[،  ٹژ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ژ  تعالى:  ويقولُ 
ېژ  ]التوبة: 36[، وهذها لآياتُ صريحةٌ فا يلنَّصِّ علىا لآتي:

ـ يجِبُ علىا لمسلمينَ أن يُقاتلِوا الذين يُبادِرونهم بالقتالِ ويعتدون 
مُ علىا لمسلمين أن يَتجاوزو احدودَا لعدلِ ف يقتالِ  عليهم، والآيةُ تحرِّ

أعدائهِم، وهذ اهو مهفومُ قولهِ تعالى: ▬ئۈ ئې♂.

ـ يؤخَذُ مِنا لآيةِا لكريمةِا لأوُلى أنَّ مَن لم يُقاتلِِا لمسلمينَ ولم يَعْتَدِ 
عليهم فإنَّه لا يَحِلُّ للمسلمينَ أن يُقاتلوهم ويُعلنوا الحربَ عليهم.

 ،♂ ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ▬ تعالى:  لقولهِ  تَنبَّهج يِّدً ا ـ 
لتَِعلَمَ أنَّ مَن لا يُقاتلُِن الا يجوزُ لن اأن نُقاتلَِه، ومِن هن انَهَفمُ أيضً امِنا لآيةِ 
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فاعِ، وأنَّ  ا لقِتالَ ـ أوا لحربَ ـ فلإا يسلامِ لا يَجوزُ إلَّ ف يحالةِا لدِّ أنَّ
فاعِ وليسَ للهجومِ. الجاهدَ فلإا يسلامِ هو للدِّ

ا لجاهدَا لآنَ فرضُ عينٍ بالنِّسبةِ للقواتِا لمسلَّحةِ؛ إذ ه ي ونلحظُ أنَّ
 ، ا عتداءٍ خاريجٍّ الجهةُا لمَنوطُ ب اهتحقيقُ أمنِا لوطنِ وسلامتهِ مِن كلِّ
ولةِا لمسلمةِ، فلا يكونُا لجاهدُ  لُ هذا العِبءَ عن بقيَّةِ أفاردِا لدَّ وه يتتحمَّ

ا لمجنَّدِ إذ ادُعِيَ إليه أو أُمِرَ به. فرضَ عينٍ إلَّ ف يحقِّ

متـى فُـرِضَ الجهـادُ؟

وأصحابَه  ا لنبيَّ صلى الله عليه وسلم  أنَّ لإا يسلامِ  ف والدينيةِ  منا لحقائقِا لتاريخيةِ 
لونا لأذَى ـ بل  قَضَو اف يمكةَ ثلاثةَ عشَـرَ عامً ايُوهجاونا لظُّلمَ، ويتحمَّ
يُشهِرو ا ولم  ارَ  ا الكفَّ يُقاتلو لم  ذلك  ورغمَ  قريشٍ،  ارِ  كفَّ مِن  ـ  العذابَ 

سيوفَهم ف يوجوهِهم.

أعدائهِم،  مقاتلةِ  ف ي يَستأذنونَه  إلىا لنبيِّ  يذهبون  كانو ا م ا وكثيرً ا
ولكن لم يَأذَنْ لهم بالقتالِ، وإن أَذِنَ لهم بمغادرةِ مكةَ والهجرةِ إلى دولةٍ 
، وقد هجَارَ إليه  مسيحيَّةٍ ومَلكٍِ مسيحيٍّ ها يلحبشةُ ومَلكُِاه:ا لنَّجَاشِيُّ
تَينِ فا يلعهدِا لمكيِّ واحتَمَو ابه، وحمَاهم  المسلمونا لمستضعَفون مرَّ

نَهم مِن ظلمِا لوثنيِّين. بالفعلِ وأمَّ

ا لأمرُ كذلك إلى أن هرَجاا لنبيُّ صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلىا لمدينةِ،  وظلَّ
وهناك وفا يلسنةِا لثانيةِ بعدَا لهجرةِ إلىا لمدينةِ وبعد نحو خمسةَ عَشَر 
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عامً امن ظهورلإا سلام نزلَا لقرآنُ بلإاذنِ للمسلمين ف يقتالِ أعدائهِم 
قولُا للهِ:  هو  بالقتالِ  لإا يذنِ  ف منا لقرآنِ  نزَلَ  م ا لُ  وأوَّ وموهجاتهِم، 

ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڃڃ چچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ ]الحج: 39: 

.]40

وهاتانِا لآيتانِ واضحتانِ تاممَا لوضوحِ ف يأنَّ مشـروعيةَا لقتالِ ـ ف ي
لإاسلامِ ـ مرتبطةٌ بنصرةِا لمظلومينَ ودفعِا لعدوانِ عنهم، وتمكينهِم مِن 
حقِّهم ف يحياةٍ آمِنةٍ مثلِ غيرِهم، وهو حقٌّ لا يستطيعُ عقلٌ مُنصِفٌ أن 
قنا النَّظَرَ ف ي رَ له، أو يرتابَ ف يمشـروعيَّتهِ ف ييومٍ منا لأيامِ، ولو دقَّ يَتنكَّ
هاتينِا لآيتَينِ فسوفَ نكتشِفُ في امهمِن عدلِلإا سلامِ وإنصافهِ واحتارمِه 

للآخَرين م ايلي: 

بل  بالقتالِ،  ا الكافرَ  يَبدءو لم  ا لمسلمين  أنَّ رُا لآيةُا لأوُلى  تُقرِّ أوَّلً: 
والقتالِ  ا لاعتداءِ  لردِّ للمسلمينَاج ءَ  لإا ذنَ   العكسُ هوا لصحيحُ، وأنَّ
المبنيُّ  ژٻژ   عليها لفعلُ  يدلُّ  م ا بالفعلِ، وهذ ا عليهم  الواقعِ 
ا بتداءً ـ مِن غيرِا لمسلمينَ  ا لقتالَ واقعٌ ـ ل املم يسمَّ فاعِلُه، والذي يفيدُ أنَّ

علىا لمسلمينَ.
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ا لمسلمينَ قُوتلِو اظلمً اوعُدوانًا، وأنَّهم أُخجرو ا ثانيًا: يُبيِّنُا لقرآنُ أنَّ
مِن ديارِهم دونَ ذنبٍ أورج يمةٍ توجِبُ إخجَارهم مِن أوطانهِم.

ه  تُقِرُّ م ا وليسَ عـدوانًا، وهذ ا دفاعً ا للمسلمينَ  شُرِعَا لقتالُ  وهكذ ا
ارئعِ والأعارفِ والقوانين. ا لـشَّ كلُّ

ا لقتالَا لمشروعَ ف يهذها لآيةِ هو قتالٌ  ثالثًا: وهذ اهوا لأعجبُ، أنَّ
فاعِ عنا لأديانِا لسامويةِ بأَسرِها. نَعَم: »الأديانا لساموية« وليسَ دينَ  للدِّ

لإاسلامِ فقط، وهذ ام ايُفيدُه قولُه تعالى بعد ذلك مباشرةً: ژٹ ڤ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڄ ڃ ڃ ڃڃچ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ 

]الحج: 40[)1(.

ف ي لتأمينِا لعبادةِ  بالقتالِ  للمسلمينَ  يأذنَا للهُ  أن  عُ  نتوقَّ كنَّ ا وقد 
سببِا لقتالِ  ذكرِ  ف ي تقتصِـرُ  لا  ا الآيةَ  وَجَدن ولكن  فقط،  المسجادِ 
لليهودِ  دُورَا لعبادةِا لأخُرى  ذَكَرَت  بل  تأمينِ مسجادِا لمسلمينَ،  على 
ا لمسلمَ ك اميُقاتلُِ مِن أجلِ  والنَّصارى والمجوسِ، فهل يَعن يذلك أنَّ
ف ي حريةِا لعبادةِ  لتأمينِ  أيضً ا يُقاتلَِ  أن  كذلك  عليه  تأمينِا لمسجادِ، 

الكنائسِ والمعابدِ وغيرِها؟ 

)))	 أي: صوامعُ للصابئيَن، وبيَِعٌ للنَّصارى، وصلواتٌ: يريدُ بيوتَ صلواتٍ، يعن ي
كنائسَا ليهودِ، ومسجادَ: للمسلميَن.ا نظر: »غريبا لقرآن« لابن قتيبة: 293.
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يدفَعُ  لدِينٍ  فاعجَبو ا تَعجَبو ا وإن  نَعَم،  لكم:  قيلَ  لو  تَدهَشون  وقد 
أديانِا لآخَرينَ على حدٍّ  دينهِم وعن  فاعِ عن  أجلِا لدِّ مِن  للقتالِ  أبناءَه 
سواءٍ،ا ستمعْ إلى تفسيرِا بن عبسٍا  لهذها لآيةِ، حيثُ يقـولُ: 

ةِ«. مَّ »يدفَـعُا للهُ بديـنِلإا سلامِ وبأهلهِ عن أهلِا لذِّ

)1( إدراجَا لكنائسِ  لَا لفيلسوفُا لمسلمُ فخرُا لدينِا لارزيُّ وقـد علَّ
بأنَّ  ـ  ا يلقرآنِ  ف ـ  لإا سلاميِّ  فاعِ خُطَّةِا لدِّ ف ي معا لمسجادِ  والمعابدِ 
ـوامعَ والبيَِعَ والصلواتِ مواضعُ يجري في اهذِكرُا للهِ   الصَّ

ف يهليست بمنزلةِا لمعابدِا لوثنيَّةِ.

دِفاعً اعن مواضعِا لعبادةِ لا تأخُذُ  تَأذَنُ بالقتالِ  فالآيةُا لكريمةُ وه ي
أماكنِا لعبادةِ  إلى  كذلك  تنظُرُ  وإنَّ ام فقط،  ا اهلمسجادَ  حِسبان ف ي

ةِ بغـيرِهم.  الخاصَّ

وْليَّةِ عندَ المسلمينَ: السلامُ أساسُ العَلاقةِ الدَّ

للعدوانِ علىا لنسِا، وهذه  فاعِ، وليسَ  للدِّ ـ مشروعٌ  إذن  ـ  الجاهدُ 
دِا لأديانِ والألوانِ واللُّغاتِ  نتيجةٌ ضروريةٌ لتأكيدِا لقرآنِ على حقيقةِ تعدُّ
ا للهَ تعالى لو شاءَ أن  والأجنسِا بينا لبَشـرِ، فنحنُ نعلَمُ مِنا لقرآنِ أنَّ
يخلُقَا لنسَا على دِينٍ واحدٍ وعقيدةٍ واحدةٍ ولُغةٍ واحدةٍ لفَعَلَ، ولكن لم 

عَ. يَشأ ذلك، وأرادَا لاختلافَ والتنوُّ

)))	 في »مافتيحا لغيب« 229/23.
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ماضيةٌ  والعقائدِ  ا يختلافِا لأديانِ  ف سُنَّةَا للهِ  أنَّ  ا القرآنُ  ويُخبرُن
ةٌ إلى يومِا لقيامةِ: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ  ومسترمَّ

ڀ ژ ]هـود: 118[.
دَ أوا لاختلافَ بينَا لبَشـرِ ف يكلِّ  ا لتعدُّ وعندَن اـ نحنُا لمسلمينَ ـ أنَّ
مانِ والمكانِ، ومِن هن ا هذها لأمورِ إرادةٌ إلهيَّةٌ لا تتخلَّفُ علىا متدادِا لزَّ
ا لنسَا م ادامو امختلفين، فالعَلاقةُ بينَهم ه ي يَلفِتُا لقرآنُا لأنظارَ إلى أنَّ

ڄ ڃ ڃ ڃ  ژ  عَلاقةُا لتَّعارفِ؛ أي:ا لتَّكاملِ وتبادلِا لمنافعِ: 
اج ءت  ثم  ،]13 ]الحجارت:  ژ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
أنَّه:  دَ  لتؤكِّ حقيقةِا لتَّعددِ  على  منطقيًّ ا بً ا ترتُّ تترتَّبُ  الحقيقةُا لتاليةا لت ي
رً ا مذكِّ إلا  ليس  لإا سلامِ   نبيَّ وأنَّ   ،]256 ]البقرة:  ئمژ  ئح  ئج  ژی 
]الغاشية:  ېژ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ژۋ  فقط:  

ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ژٹ   ،]22/21

ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ژۆ   ،]99 ]يونس:  ژ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ژڳ  ]ق:45[،  ۉژ  ۅ  ۅ  ۋ 

ڱں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]الشورى: 48[. 

ا حتاملٍ مِنا حتاملاتِ  وإذَن فلا مكانَ فا يلبناءِا لمعرفيِّ للإسلامِ لأيِّ
فرضِا لعقائدِ وإكارهِا لنسِا علياه، حتى لو كانَت عقيدةَلإا سلامِ، وسواءٌ 
ا، بل لا مكانَ ف يفلسفةِلإا سلامِ لابتذالِا لعقائدِ  يًّ أكانَلإا كارهُ أدبيًّ اأم مادِّ
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ولإايامنِ ف يأسواقِا لمصالحِ واستغلالِ حاجاتِا لنسِا وضروراتهِم. 

ه مَنْ كَرِهَ  ومن هن انَهَفمُ قولَه صلى الله عليه وسلم ف يكتابهِ إلى أهلِا ليمنِ، »... وأنَّ
لُ عَنْ دِينهِِ...«)1(. هُلَ  يُحَوَّ ، فَإنَِّ سْلَمَ مِنْ يَهُودِيٍّ وَنَصْرَانيٍِّ لْاِ

مُقايضةِ  على  يعتمِدُ  بالتبشيرِا لذي  يُؤمِنُ  لا  لإا سلامَ   فإنَّ هن ا ومِن 
ببريقِ  بلإايامنِا لمُختَطَفِ  يعترِفُ  ولا  بالخِدْماتِ،  وشارئ اه العقائدِ 
غيرِ  مِنا لأساليبِ  وذاك  فهذ ا والمنافعِ،  بريقِا لأموالِ  أو  السيوفِ 

الصحيحةِ ف يتحصيلِا لعقائدِ.

هل قتالُ المسلمينَ لغيرِهم سببُه العدوانُ أو الكفرُ؟

: ما السببُا لذي يجعَلُ قتالَا لمسلمينَ لغيرِهم  هاهن اسؤالٌ محوريٌّ
أمرً امشـروعًا؟ هل ه يحالةُا لعداءِ؟ أو ه يحالةُا لكرِف بمعنى رفضِ 

؟  الدينِلإا سلاميِّ

على  علامءِا لمسلمينَا عتامدً ا همج اهورُ  علي أمجعَ  واجلإابةُا لت ي
على  ا لعدوانَ  أنَّ ه ي غيرِا لمسلـمينَ  مع  وتاريخِا لنبيِّ  الكريمِ  القرآنِ 
 ا أمَّ غيرِهم،  قتالَ  للمسلمين  يُبيحُ  هوا لسببُا لرئيسُا لذي  المسلمينَ 
الكرُف وحدَه ـ دون عدوانٍ ـ فإنَّه لا يجوز أن يكونَ سببًلإ اباحةِا لحربِ، 
ا لقرآنَ إذ اكان قد أقرَّ حريةَا لنسِا ف ي ولا يمكنُِ أن يكونَ كذلك؛ لأنَّ
 ،]29 ]الكهف:  چژ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  أوا لكرِف  لإايامنِ 

)))	ج زء من حديث أخجره عبدا لرزاق في »مصنفه« )10100(.
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فإنَّ مِنا لمستحيلِ ـ بعد ذلك ـ أن يُبيحَ قتالَا لكافرين مِن أجلِ إدخالهِم 
لأنَّه  بعضًا،  بعضُه  يكذبُ  متناقِضً ا كانَا لقرآنُ  وإلَّ  لإا سلامِ،  دِينِ ف ي
ا يلوقتِ  ف يُصدِرُ  ثمَّ  ةِا لاعتقادِ،  يَّ بحرِّ قانونً ا يُصدِرُ  كمَن  حينئذٍ  يكونُ 
ةِ وفرضِا لعقائدِ علىا لنسِا، ومعاذَا للهِ  يَّ نَفْسِه قانونً اثانيً ابمنعِ هذها لحرِّ
ءوبِ  أن يكونَا لكتِابُا لحكيمُ كذلك، وأعداءُا لقرآنِ ـ رغمَ بَحثهِما لدَّ
لو اعليه عَيبً امن هذا القبيلِ  عن شيءٍ يَعيبونه به ـ لم يستطيعو اأن يُسجِّ

البتَّةَ.

م ا بينَا لمسلمين وغيرِهم، وهذ ا رةُ  لمُ هوا لعَلاقةُا لمقرَّ فالسِّ وإذَن 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ژ  ا يلقرآنِا لكريمِ:  ف صارحةً  نجِدُه 
ژ  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

]الممتحة: 8[.

ا لكرَف  أنَّ خطأً  فَهِمَتْ  ةِا لت ي اذَّ بعضُا لآراءِا لفقهيَّةِا لشَّ هناك  نَعَم 
يبيحُا لقتالَ، وأنَّ علىا لمسلمين أن يُقاتلِو اغيرَهم؛ ليَدخلولإا اسلامَ أو 
يَبقَو اعلى أديانهِم معَ دفعِا لجزيةِ، غيرَ أنَّ هذها لآراءَ قُوبلَِت بنقدٍ شديدٍ 
تاريخِ  ومِن  مِنا لآياتِا لقرآنيَّةِا لعديدةِ،  همج ورِا لعلامءِ،ا نطلاقً ا مِن
الحروبِا لت يخاضَا اهلنبيُّ صلى الله عليه وسلم ضدَّ أعدائهِ، وكلُّ اهكانَت حروبً ادفاعيَّةً 

ك اميُثبتُِا لتاريخُ.
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قتلَا لأطافلِ  مُ  يُحرِّ لإا سلامَ   أنَّ ا الرأيِ  هذ شذوذِ  على  يدُلُّ   ا وممَّ  
معسكرِ  ف ي والأجيرِ  والمُقعَدِ  والأعمَى  هبانِ  والرُّ والشيوخِ  والنِّساءِ 
مَ قتلَهم  رُ منهم قتالٌ ولا عدوانٌ، فلذلك حرَّ ، لأنَّ هؤلاءِ لا يُتصوَّ العـدوِّ
ببُا لمُبيحُ للقتالِ لجازَ قتلُ هؤلاءِ  ا لكرَف هوا لسَّ رغمَ كرِفهم، ولو أنَّ

عافءِ.  الضُّ

* * *
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حقائقُ حـــولَ الجهــــادِ:

دُ ف يكتاباتِ بعضِ  لإا سلامَ دينُا لسيفِ ك اميَتردَّ ـ ليسَ صحيحً اأنَّ
صو اف يتشويهِ صورةِلإا سلامِ وحضارتهِ، والكلامُ  ن تخصَّ الغربيِّين ممَّ
ا لقرآنَ  ف يردِّ هذها لفِرْيةِ طويلٌ، لكن نكت يفبأن نَلفِتَ أنظارَ هؤلاءِ إلى أنَّ
رَ فا يلوقتِ  رَ حريةَا لاعتقادِ ف يآياتهِا لصريحةِ لا يمكنُِ أن يقرِّ الذي قرَّ
مِن  له  نَشرِلإا سلامِ، وليسَ  نَفْسِها ستعاملَا لسيفِ ولا غيرِا لسيفِ ف ي
ةِ والبرهانِ، قالَ  طريقٍ فا يلدعوةِ إلىلإا سلامِ إلا طريقَلإا قناعِ بالحُجَّ

تعالى: ژہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے 

ۋژ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ 
]النحل:125[.

سةِ تُثبتُ أن كلمةَ  ا لمقارنةَ بينا لقرآنِ وغيرِه مِنا لكتبِا لمقدَّ على أنَّ
تُذكَ رفيه ولا مرةً واحدةً، لا  ألافظِا لقرآنِ، وأنَّ اهلم  يفِ ليسَت مِن  السَّ
أخَذن افا يلاعتبارِ  إذ ا أمرٌ مدهشٌ  مثنَّاةً ولا مجموعةً، وهذ ا مرفدةً ولا 
يفَ كانَ ـ ف يوقتِ نزولِا لقرآنِ ـ رمزَا لشجاعةِ والبطولةِ للشبابِ  ا لسَّ أنَّ

والأفاردِ والقبائلِ.

اقٌ للحروبِ، بلا لأمرُ علىا لعكسِ  ا لمسلمين عشَّ ـ وليس صحيحً اأنَّ
سِ كلِّ  تاممًا، والقرآنُ مملوءٌ بالآياتِا لت يتدعو إلىا لسلامِ، وإلى تَلَمُّ
صلى الله عليه وسلم  محمدٌ  والنبيُّ  كارثةَا لحربِ،  ا اهلمسلمون  ب يَتافدى  الطُّرقِا لت ي
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وكانَ  ا اللهَا لعافيةَ«)1(،  وسَلُو  ، لقاءَا لعدوِّ تَتَمنَّو ا »لا  للمسلمين:  يقولُ 
يقولُ: »دَعُوا الحبشةَ م اوَدَعُوكم، واتركُوا التُّرْكَ م اتَركُوكم«)2(. 

ا لمسلمين لم يقاتلِوا الحبشةَا لمسيحيَّةَ، ولم  وهن انَلفِتُا لنَّظرَ إلى أنَّ
يدخلو امع اهف يحربٍ، رغم قُرب اهمِنا لمدينةِا لمنورةِ عاصمةِلإا سلامِ، 
لم يحدُثْ  ـ  بأحوالِا لأحباشِ، ورغم ضعفِ اه ورغمَ معرفةِا لمسلمين 
أنِا نتهزا لمسلمِون ضعفَا لحبشةِ واستعرموها، ولكنَّهم حاربو اقريشً ا
وَلَا لأخيرةَ مارَسَت علىا لمسلمينَ عدوانً ا ومَ؛ لأنَّ هذها لدُّ وفارسَ والرُّ
لُ خطورةً شديدةً على وجودِ دولةِلإا سلامِ، بين ام حقيقيًّا، وكانت تشكِّ

كانَتِا لحبشةُ محايدةً ومسالمةً.

ـا لحربُ ف يشريعةِلإا سلامِ مُنضبطةٌ بقواعدَ إنسانيَّةٍ وأخلاقيَّةٍ، لا 
ويطولُ  والعشـرينَ،  حضاراتِا لقرنِا لواحدِ  ف يحروبِ  نَفتقِدُه ا زِلن ا
هذها لضوابطَا لأخلاقيَّةَا لت يحكَمَت  نَستقصـ ي رُحن ا لو  ا الحديثُ  بن
م ا إلى  بلإاشارةِ  ونكت يف غيرِهم،  مع  حروبهِم  ف ي معسكرَا لمسلمين 
يقتلو ا بألَّ  قادةَا لجيوشِ  يأمرُ  كانَ  صلى الله عليه وسلم  ا لنبيَّ  أنَّ مِن  يَعلَمُها لمسلمون 
ولاا لأجَُارءَا لضعافءَ،  ولاا لنِّساءَ  ولاا لمُسنِّينَ  ولاا لأطافلَ  بيانَ  الصِّ
كانو ا والجنودِ  قادةَا لجيوشِ  وأنَّ  بالقَتلى)3(،  عنا لتمثيلِ  يَنهى  وكان 

)))	 أخجرها لبخاري في »صحيحه« )2966( ومسلم في »صحيحه« )1742(.
)))	 أخجره أبو داود في »سننه« )4302( والنسائ يفي »سننه« )3176( وهو حديثٌ 

حسن.
ا لذي أخجره مسلم في »صحيحه« )1731(.  )))	 كما ورد في حديث بريدة 
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صَبيًّا،  ولا  ا مرأةً،  تَقتُلَنَّ لا   : قلبٍا لقانونَا لحربيَّ ظرِه  عن  يَحفظون 
بَنَّ عامِرًا، ولا تَعقِرَنَّ  ولا كَبيرً اهَرَمًا، ولا تَقطَعَنَّ شَجَرً امُثمِرًا، ولا تُخَرِّ
قَنَّ نَخْلً )1( ولا تُغرِقَنَّه، ولا تَغلُلْ ولا  شاةً ولا بَعيرً اإلَّ لمِأكَلَةٍ، ولا تُحِّر

تَجبُنْ)2(.

ا ينتشارِلإا سلامِ بهذها لسرعـةِ  ا اهلبعضُ ف ا لحقيقةَا لت ييَكتُمُ ـ إنَّ
وشريعتهِ،  أحكامِه  ف ي أخلاقيٌّ  عقيدتهِ،  ف ي سهلٌ  دينٌ  أنَّه  ه ي العجيبةِ 
وأكبرُ دليلٍ على أكذوبةِا لعنفِ والسيفِ فلإا يسلامِ هوا نتشارُلإا سلامِ 
أقلَقَتِا لدوائرَ  وبصورةٍ  بالملايين،  والأمريكيِّين  بينَا لأوروبيِّين  الآنَ 
يحملُ  ا العنفُا لذي  هذ أو  ا السيفُ  هذ فأين  هناك،  والدينيَّةَ  السياسيَّةَ 

لِ إلى دينِلإا سلامِ؟  الأوروبيِّين والأمريكان ويُجبرُِهم علىا لتَّحوُّ

تعتمِدُه  بالتبشيرِا لذي  يعترِفُ  لإا سلامَ لا  أنَّ ا يلاعتبارِ  معَا لأخذِ ف
بالاقتناعِ  فقط  يعترِفُ  وإن ام وأمريكا،  أوروب ا ف ي ينيةُ  ساتُا لدِّ المؤسَّ
الناشئِ عن نَظرٍ وتفكيرٍ وبرهانٍ، ولولا ضيقُا لمقامِ لَسَـرَدن امِن أقوالِ 
هذ ا ف ي كُتبَِت  مج لةٍ   كلَّ دُ  يؤكِّ م ا وشاهداتهِم  الغربيِّينا لمُنصفِين 

الموضوعِ.

***

)))	 في بعضا لروايات: »نَحلً«.
. )))	 أخجرها لبيهق يفي »السننا لكبرى« )18125( موقوفً اعلى أبي بكا رلصديق 
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أسئلةٌ وتدريباتٌ
العبارةِ الصحيحةِ، وعلامةَ )´(  ؤالُ الأوَّلُ: ضعْ علامةَ )Ö( أمامَ  السُّ

أمامَ العبارةِ الخطأ، مع تصويبِ الخطأِ فيما يلي:

رُون أنفُسَهم ويقتلونَ غيرَهم آثمِونَ مُجرِمونَ      )      (.ـ11 الذين يُفجِّ

شُرِعَا لجِاهدُ فلإا يسلامِ لقتلِا لأبرياءِا لمُسالمِين                 )     (.ـ22

دَعوةُلإا سلامِ دعوةٌ للعَرْضِ لا للفَرْضِ                                 )     (.ـ33

   		            )     (.ـ44  ةِ حارمٌ الرهوبُ منا لخِدمةِا لعسكريَّ

نَفْسَك ـ55 تَدفَعُا لعُدوانَ، وتح يم تُعلِّمُك كيف  ةُ  الخِدمةُا لعسكريَّ
.)    (     			   ومالَك وعِرْضَك ودينكَ ووطنَك

ا بيَن القوسيِن بوضعِ خطٍّ  حيحةَ ممَّ الثَّاني: تخيَِّ الإجابةَ الصَّ ؤالُ  السُّ
تحتَها:

ا لعدوانِ ـ كلي امه(.ـ11 تتَّخِذُا لدولةُج يشً الـ ... )ا لعدوانِ ـ ردِّ

شُرِعَا لجاهدُ فلإا يسلامِ لـ ... )لإاكارهِ علىا لدخولِ فيه ـ دَفعِ ـ22
زقِ(. العدوانِ علىا لمسلمين ـ طلبِا لرِّ

من صافتِ ـ33 ةِ  ا يلخِدمةِا لعسكريَّ ف عدمِا لمشاركةِ  على  التحايلُ 
... )المؤمنينَ ـا لمنافقينَ ـا لكافرينَ(.
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لامُ ـا لحربُ ـا لقتالُ(.ـ44 ا لأصلُ ف يدعوةِلإا سلامِ ... )السَّ

ةِ ... )مكروهٌ ـ وجابٌ ـ حارمٌ (.ـ55  أداءُا لخِدمةِا لعسكريَّ
ؤالُ الثَّالثُ: لامذ اشُرِعَا لجاهدُ فلإا يسلامِ؟ السُّ

يفِ؟ ا لسَّ ابعُ: هلا نتشَرَلإا سلامُ بحدِّ ؤالُ الرَّ السُّ

لأداءِ  أبناءَه ا وتدعو  تتَّخِذُا لدولةُج يشًا،  لامذ ا الخامسُ:  ؤالُ  السُّ
ةِ؟ الخِدمةِا لعسكريَّ

* * *
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 الموضوعُ السادسُ 
المفهومُ الصحيحُ لمنصبِ الخلافةِ

بعضُا لجامعاتِا لت يظهَرَت علىا لساحةِ )مثل: طالبان، وداعش، 
لإا سلاميةِ  هجرةِا لمجتمعاتِ إلى  تدعو  وغيرِها(  حارم،  وبوكو 
كافرةٍ،  بلادٍ  ف ي مُقيمون  لأنَّهم  بالكُرِف؛  علي اه ويحكُمون  واعتزالاه، 
بون  ويَرَوْن وجوبَا لهجرةِ مناه، ويُنادون بتكوينِ دولةِا لخلافةِ، ويُنصِّ
واحدً امنهم أميرً اعليهم ويأخُذون لها لبَيعةَ، ويُحارِبون من أجلِ تحقيقِ 

لاحَ ف يوجهِ كلِّ مَن يعترِضُ طريقَهم. غرضِهم هذا، ويحمِلونا لسِّ

وهذها لجامعاتُا لتكفيريةُ ه يأشدُّ خطرً اعلىلإا سلامِ منا لأعداءِ؛ 
غيرِ  بصورةٍ  وأظهَرَتْه  إليه،  وأساءَت  لإا سلامِ،  صورةَ هَت  شوَّ لأنَّ اه
وتنصيبَ  دولةِا لخِلافةِ،  تكوينَ  بزعمِهم  أنَّهم  صورتهِا لصحيحةِ، ك ام
ويَشقُّون  قونا لجامعةَ،  يُرفِّ ـ  له  وأَخْذَا لبَيعةِ  عليهم،  أميرً ا منهم  واحدٍ 

عصا الطاعةِ.

رُ من مثلِ هذ ا وقداج ءَتِا لآياتُا لقرآنيةُ والأحاديثُا لشريفةُ تُحذِّ
مُ فاعلَه، وتَعتبرُِ هؤلاء منا لبُغاةِ والمُجرمين والمُفسدين  نيعِ، وتُجرِّ الصَّ

ژچ  تعالى:  قولهِ  ف ي حَا لقرآنُا لكريمُج زاءَهم  ووضَّ ا يلأرضِ،  ف
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
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ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ںژ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ 

]الامئدة:33 [.

تْ لهذا الفسادِ الاجتماعيِّ الخطيرِ: ومن الأحاديثِ التي تصدَّ

هُ مَنْ فَارَقَ  1ـ قولُه صلى الله عليه وسلم: »مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئً ايَكْرَهُهُ فَلْيَصْبرِْ؛ فَإنَِّ
الْجَمَاعَةَ شِبْرً افَمَاتَ، فَمِيتَةٌجَ اهِليَِّةٌ«)1(.

مَاتَ،  ثُمَّ  وَفَارَقَا لْجَمَاعَةَ  مِنَا لطَّاعَةِ،  خَرَجَ  »مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  وقولُه  2ـ 
يَّةٍ، يَغْضَبُ للِْعَصَبَةِ، وَيُقَاتلُِ  مَاتَ مِيتَةًجَ اهِليَِّةً، وَمَنْ قُتلَِ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّ
هَـ ا تيِ، يَضْرِبُ بَرَّ ت يعَلَى أُمَّ تيِ، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّ للِْعَصَبَةِ، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّ
وَفَجِارَهَا،لَ  يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنهَِا، وَلَ يَفِ يبذِِي عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنِّي«)2(. 

عَنِ  رَسُولَا للهِ صلى الله عليه وسلم  يَسْأَلُونَ  كَانَا لنَّسُا   : ـ يقولُ حذيفةُ   3
ـرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنيِ، فَقُلْتُ: يَ ارَسُولَا للهِ،  الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِا لشَّ
ا الْخَيْرِ  هَذَ بَعْدَ  فَهَلْ  ا الْخَيْرِ،  بهَِذَ ا اللهُ  فَجَاءَنَ  ، وَشَرٍّ جَ ياهِليَِّةٍ  ف كُنَّ ا  ا إنَِّ
»نَعَمْ،  قَالَ:  خَيْرٍ؟  مِــنْ  ـرِّ  ذَلكَِا لشَّ بَعْدَ  هَلْ  فَقُلْتُ:  »نَعَمْ«،  قَالَ:  ؟  شَرٌّ
وَفيِهِ دَخَنٌ)3(«، قُلْتُ: وَمَ ادَخَنُهُ؟ قَالَ: »قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بغَِيْرِ سُنَّتيِ، وَيَهْدُونَ 

)))	 أخجره مسلم في »صحيحه« )1849(.
)))	 أخجره مسلم في »صحيحه« )1848(. 

خنا لأمور  ره، وقيل:ا لدَّ خَان، أي: ليس خيًر اخالصً ابل فيه م ايشوبه ويكدِّ )))	 دخن:  منا لدُّ
المكروهة.
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؟  بَعْدَ ذَلكَِا لْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ فَقُلْتُ: هَلْ  مِنْهُمْ وَتُنْكرُِ«،  تَعْرِفُ  بغَِيْرِ هَدْييِ، 
فيِهَا«،  قَذَفُوهُ  إلَِيْهَ ا أَجَابَهُمْ  مَنْ  أَبْوَابِجَ هَنَّمَ  عَلَى  دُعَاةٌ  »نَعَمْ،  قَالَ: 
فَقُلْتُ: يَ ارَسُولَا للهِ، صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: »نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْجِ لْدَتنَِا، وَيَتَكَلَّمُونَ 
»تَلْزَمُ  قَالَ:  ذَلكَِ؟  أَدْرَكَن ي إنِْ  تَرَى  فَمَ ا رَسُولَا للهِ،  يَ ا قُلْتُ:  بأَِلْسِنَتنَِا«، 
جَمَاعَةَا لْمُسْلمِِينَ وَإمَِامَهُمْ«، فَقُلْتُ: فَإنِْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْجَ مَاعَةٌ وَلَ إمَِامٌ؟ 
حَتَّى  شَجَرَةٍ  أَصْلِ  عَلَى  تَعَضَّ  أَنْ  وَلَوْ  هَا،  كُلَّ تلِْكَا لْفِرَقَ  »فَاعْتَزِلْ  قَالَ: 

يُدْرِكَكَا لْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلكَِ«)1(.

ف يفهذها لأحاديثِا لأمرُ بوجوبِا لتزامِامج عةِا لمسلمينَ وإمامِهم، 
وليسا لمقصودُ منلإا مامِ إمامَا لصلاةِ، وإنَّا املمقصودُ هوا لحاكمُ، ك ام
ولةُ فا يلاصطلاحِ  ا لمقصودَ منامج عةِا لمسلمينَ هوا لمجتمعُ أوا لدَّ أنَّ

المعاصرِ.

وقد كان للمسلمينَ إمامٌ واحدٌ أو خليفةٌ واحدٌ فا يلعصورِا لأولى 
ومِ دولةً واحدةً،  للإسلامِ أيامَ كانت دولةُلإا سلامِ دولةً واحدةً، ودولةُا لرُّ
لَ،  ودولةُا لفُسِر دولةً واحدةً، ولكنَّ هذا النِّظامَا لسياسيَّ قد تغيَّرَ وتبدَّ
ودستورٌ،  وحاكمٌ،  نظامٌ،  من اه لكلٍّ  وأقطارً ا دُوَلً  وأصبحَا لعالَمُا لآنَ 
مِنا لدولِ  دولةٌ  تستطيعُ  لا  حدودٌج غارفيةٌ  بين اه وتَفصِلُ  ومؤسساتٌ، 
أمرَه ا يتولَّى  مُسلَّحةٌ  ومُوجَااهتٌ  حروبٌ  حدَثَت  وإلَّ  تتخطَّاها،  أن 

وشرحَا اهلقوانينُا لدوليةُ لدولِا لعالَمِ كلِّه.
)))	 أخجرها لبخاري في »صحيحه« )3606( ومسلم في »صحيحه« )1847(.



67	 الموضوعُ السادس  ُالمفهومُ الصحيح  ُلمنصبِ الخلافة ا

وقد حدَثَ ذلك لدولةِلإا سلامِ فانقسَمَت ه يأيضً اإلى دولٍ وأقطارٍ، 
ةٌ  ةٌ وبَحْريَّ يَّ لكلٍّ من اهحاكمٌ: ملكٌِ أو رئيسٌ أو أميرٌ، وصارَت ل اهحدودٌ بَرِّ
ا التطورِ  هذ ومع  علياه،  أوا لاعتداءُ  ب اه يُمكنُِا لمَسسُا  لا  ةٌ،  وجويَّ
عبِا لآنَ ـ بل منا لمستحيلِ ـ  العالَيمِّ لكلِّ دُولِا لعالَمِ أصبحَ منا لصَّ
ا لمسلمين؛ لأنَّ كلَّ دولةٍا ليومَ ل اه إقامةُ خليفةٍ واحدٍ أو إمامٍ واحدٍ لكلِّ

، ول اهحدودُها الجغارفيَّةُا لت يتُميِّزُه اعن غيرِها. رئيسُا اهلمُستقِلُّ

على  وفرضه  واحدٍ،  إمامٍ  على  ـ  ـا ليوم  ومُحاوَلةُجَ معِا لمسلمين 
واندلاعُ  دماءِا لمسلمين  إراقةُ  عليه  يترتَّبُ  أمرٌ  ـ  لإا سلاميةِ  الدولِ
الحروبِ، والقتالُا لمُستمِرُّ بينا لذين يَحكُمون بهذها لخلافةِ وبين بَقيَّةِ 

دولِا لمسلمينَا لت يلا يُمكنُِ اهتحقيقُ هذها لأحكامِ.

ا يللُّغةِ  ـ معا ختلافِا لمسلمينَ ف  وإذ اكان من غيرِا لمعقولِا لآن 
ةٍ ـ أن تكونَ لهم خلافةٌ  عِ أقطارِهم ف يأكثرَ مِن قارَّ وفا يلعرقِ ومع توزُّ
واحدةٌ يلتزِمون بمج اهيعًا؛ فقد يكونُ منا لفميدِ للمسلمينَ أن ينشأَ بينَهم 
ةٍ مختلفةٍ ف ي (ا لذي يجمَعُ بينَ دولٍ عدَّ )اتِّحادٌ( يشبه )الاتِّحادَا لأوروبيَّ
تكونُ  وبحيث  والأصلِ،  والتاريخِ  ينِ  والدِّ والثقافةِ  ا يلفِكرِ  وف اللُّغاتِ 
دولةٍ  كلِّ  معا ستقلالِ  ولكن  مشترَكةٌ،  ومصالحُ  ةٌ  عامَّ سياسةٌ  للاتِّحادِ 
بنظام حكا اهملخاصِّ ب اهوبسياستا اهلداخليةِ وانارفدِه ابإدارةِ شئون اه

انارفدً اكاملً.
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تُحَتِّمُه نُصوصٌ  أمرً ا والخِلَفةُ ك امكانت ف يصدرِلإا سلامِ ليست 
دْ  نيا، ولم يحدِّ ا لنبيَّ صلى الله عليه وسلم قد فارَقَا لدُّ مِنا لقرآنِا لكريمِ، ومِنا لمعلومِ أنَّ
للمسلمينَ شَكْلً مُعيَّنً النظامِا لحُكمِ مِن بعدِه، وإنَّ امترَكا لأمرَ شُورَى 
قُا لعَدلَ والمُساواةَ يك يفف ي ا لآنَ يُحقِّ بينَا لمسلمينَ، فأيُّ نظامٍ سياسيٍّ
رَا لنِّظامُا لديمقارطيُّ ـا لآنَ ـ أَمْرَا لشورى ومبدأَ  تحقيقِا لحُكمِ، وإذ اوفَّ
ف ي لإا سلامِ  أهدافَ قُ  يحقِّ نظامٌ  فهو  وحُريةِا لنسِا،  والعدالةِ  المساواةِ 

قضيَّةِا لحُكمِ وسياسةِا لمسلمينَ.

طاعةُ وليِّ الأمرِ:

مجتمعُ  علي اه يَحرِصُ  مِنا لوجاباتِا لت ي للدولةِ  رئيسٍ  إقامةُ 
إلى  وتصِلَا لحقوقُ  والأمنُ،  قَا لاستقاررُ  يتحقَّ لك ي المسلمين، 

اقةً. ينِ خَفَّ أصحاباه، وتظلَّ رايةُا لدِّ

أمرِ  مِن  يل ي مَن  كلُّ  وهو  ـ  لإا مامَا لعادلَ  صلى الله عليه وسلم وقدج عَلَا لرسولُ 
بعةِا لذين يُكرِمُهما للهُ ف ي المسلمين شيئً افيَعدِلُ بينَهم ـ مِن أوائلِا لسَّ
الآخِرةِ، ويُظلُِّهما للهُ ف يظلِِّه يومَ لا ظلَِّ إلَّ ظلُِّه؛ فا يفلحديثِ: »سَبْعَةٌ 
مَامُا لْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بعِِبَادَةِ  هُ:لْا ِ هِ، يَوْمَلَ  ظلَِّ إلَِّ ظلُِّ هُمُا للهُ ف يظلِِّ يُظلُِّ
 افا يللهِجْا تَمَعَ اعَلَيْهِ  قٌ فا يلمَسَجِادِ، وَرَجُلَنِ تَحَابَّ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّ
قَ اعَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُا مْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إنِِّ يأَخَافُ  وَتَفَرَّ
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قَ بصَِدَقَةٍ فَأَخْفَاهَ احَتَّىلَ  تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَ اتُنْفِقُ شِمَالُهُ،  اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّ
وَرَجُلٌ ذَكَرَا للهَ خَاليًِا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ«)1(.

ولةِ وشَعبهِ صِلةَ حبٍّ  لةَ والعَلاقةَ بينَ رئيسِا لدَّ وجعلَلإا سلامُا لصِّ
وَيُحِبُّونَكُمْ،  تُحِبُّونَهُمْ  تكُِمُا لَّذِينَ  أَئمَِّ »خِيَارُ  صلى الله عليه وسلم:  فقال  تعاونٍ،  وعَلاقةَ 
تُبْغِضُونَهُمْ  تكُِمُا لَّذِينَ  أَئمَِّ وَشِرَارُ  عَلَيْهِمْ)2(  وَتُصَلُّونَ  عَلَيْكُمْ  وَيُصَلُّونَ 

وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ«)3(.

وأحكامٍ  قَوانينَ  مِن  يُصدِرُه  م ا كلِّ  ف ي رئيسِا لدولةِ  طاعةُ  وتجِبُ 
ومتىا ستقرَّ  واختارَا لرأيَا لرشيدَ،  واستشارَ  جا اتَهَدَ  طالَـمَ وأوامرَ 
دً اللرأيِ أم  رأيُه على قاررٍ وجَبَا لالتزامُ به مِنا لجَميعِ سواءٌ أكان مؤيِّ

مخالفًِ اله؛ قالا للهُ تعالى: ژئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  یی  ی 

تختم تى تي ثج ثمژ ]النِّساءِ: 59[.

)))	 أخجرها لبخاري في »صحيحه« )660( ومسلم في »صحيحه« )1031(. 
وذلك  عاءُ،  هوا لدُّ لاةِ  للصَّ والمعنَىا للُّغويُّ  لكم،  ويَدْعون  لهم  تَدْعون  يعني:   	(((
مِثلُ قولهِ تعالى:  ثن ڻ ڻڻ  ۀ     ۀ ہ ہہ ثم ]التوبة: 103[؛ أي:ا دعُ 
لاةُ بمعنَىا لأفعالِا لشرعيةِا لمفتتَحةِ بالتَّكبيِر  ا المعنىَا لاصطلاحيُّ فهوا لصَّ لهم. أمَّ

والمختتَمةِ بالتسليمِ.ا نظر: »شرحَا لنَّوويِّ على صحيحِ مسلمٍ«: 245/12. 
)))	 أخجره مسلم في »صحيحه« )1855(. 
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يَعْصِن ي وَمَنْ  أَطَاعَا للهَ،  فَقَدْ  أَطَاعَن ي »مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  رسولُا للهِ  وقال 
فَقَدْ  لْا مَِيرَ  يَعْصِ وَمَنْ  أَطَاعَنيِ،  فَقَدْ  لْا مَِيرَ  يُطعِِ وَمَنْ  عَصَىا للهَ،  فَقَدْ 

عَصَانيِ«)1(.

لسَدِّ  ا الحِرصِ؛  هذ كلَّ  ا لأمرِ  وليِّ طاعةِ  على  يحرِصُ  ولإاسلامُ 
ومنعِ  والاستقاررِ،  ودوامِا لأمَنِ   ، ـرِّ منافذِا لشَّ وإغلاقِ  أبوابِا لفِتنةِ، 

أحقادِا لشيطانِ أن تَنزَغَ بينا لمُسلمينَ.

* * *

)))	 أخجرها لبخاري في »صحيحه« )2957( ومسلم في »صحيحه« )1835(. 
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أسئلةٌ وتدريباتٌ
الس��ؤالُ الأوَّلُ: ض��عْ علامةَ )Ö( أمامَ العب��ارةِ الصحيحةِ، وعلامةَ )´( 

أم��امَ العبارةِ الخطأِ، مع تَصْويبِ الخطأِ فيما يلي:

وطاعتُه ـ11 بَيعتُه  تجِبُ  أميرٌ  ل اه امج عةًج ديدةً  نون يُكوِّ الذين 
.)    (                    					     مُخطئِون

أن ـ22 ظُهورِا لفِتنِ  بنَا ليَمَانِ  عندَ  حُذيفةَ  أرشَدَا لنبيُّ صلى الله عليه وسلم 
.)    (     			    يُافرِقَامج عةَا لمسلمين وإمامَهم

لسدِّ ـ33 ا الحِرصِ؛  هذ كلَّ  ا لأمرِ  وليِّ طاعةِ  على  لإا سلامُ  يَحرِصُ
.)    (     					      أبوابِا لفِتنةِ

ولةِ وشعبهِ صِلةُ حبٍّ وعلاقةُ تعاونٍ      )    (.ـ44 لةُ بينَ رئيسِا لدَّ الصِّ

 	             )     (.ـ55 ا لأمرِ وجابةٌ ولو ف يمعصيةِا للهِ طاعةُ وليِّ
ا بيَن القوسني� بوضعِ خطٍّ  الس��ؤالُ الثاني: تخري�َّ الإجابةَ الصحيحةَ ممَّ

تحتَها:

ـ ـ11 اج هليةٌ  ـ )حسَنةٌ   :... فمِيتةٌ  فامتَ  شِبرً ا فارقَا لجامعةَ  مَنْ 
مجيلةٌ(.

ـاج ئزٌ ـ22 ...: )مستحيلٌ  إمامٍ واحدٍا ليومَ لجميعِا لمسلمين  إقامةُ 
– سهلٌ(.



الثقافةلإا سلامية 	72

ـ ـ33 مستحبَّةٌ  ـ  )اجئزةٌ   :... معصيةِا للهِ  غيرِ  ف ي ا لأمرِ  وليِّ طاعةُ 
وجابةٌ(.

ـ ـ44 تنافرٍ  ـ   )تعاونٍ    :... عَلاقةُ  وشعبهِ  رئيسِا لدولةِ  بينَ  العَلاقةُ 
اختلافٍ(.

السؤالُ الثالثُ: هل لا بُدَّ من إقامةِ رئيسٍ للدولةِ؟ ولامذا؟

ا لأمرِ وجابةٌ؟ ولامذ احرَصَلإا سلامُ  الرابعُ: هل طاعةُ وليِّ السؤالُ 
علياه؟

 

* * *
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 الموضوعُ السابعُ 
حيحُ لآياتِ الحاكِميَّةِ في القُرآنِ الكريمِ المفهومُ الصَّ

   مفهومُ الحاكِميَّةِ:

يعني:ا لعِلْمَ  ا يللغة  ف والحكمُ  منا لحُكْمِ،  مأخوذةٌ  الحاكمِيَّةُ: 
 ،]12 ]مريم:  پژ  پ  ژپ  هُ   قالَا للَّ وَالفِقْهَ؛ 
أَي: آتيناه عِلْمً اوفقِْهًا، ك اميعني:ا لقَضاءَ، يُقالُ: »حَكَمَ بَيْنَهُمْ يَحْكُمُ«؛ 

أَيْ قَضَى، و: »حَكَمَ لَهُ« وَ: »حَكَمَ عَلَيْهِ«(1) .

ريعةِ  أحكامِا لشَّ مصدَرَ  أنَّ  تَعن ي ا يلاصطلاح:  ف والحاكمِيَّةُ 
لإاسلامِيَّةِ لجميعِا لمُكلَّفينَ ـا لت يها يلحلالُ والحارمُ ـ هوا للهُ تَعالى 
حَا لقُرآنُ بذلك ف يكثيرٍ من آياتهِ، ك امف يقولهِ تعالَى:   وَحدَه. وقد صرَّ
ژ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆژ ]الأنعام: 57[، أي: ليس 
رَ علامءُا لأصولِ ـ ف يمَبحَثِا لحاكمِِ ـ أنَّ  الحُكْمُ إلا للهِ وحدَه، وقد قرَّ
عَ هوا للهُ  وحدَه لا شريكَ له، قالَا لآمِديُّ  الحاكمَِ والمُشرِّ
هِ  ولا حُكْمَ إلَِّ م ا هُ لا حاكمَِ سِوَىا للَّ رحِمَها للهُ: »اعْلَمْ أَنَّ

حَكَمَ بهِ«.اهـ(2).

ة )حكم(. )))	 »لسانُا لعربِ« لابنِ منظورٍ: 140/12 – 142، مادَّ
)))	 ينظر: »لإاحكامُ في أصولِا لأحكامِ«: 79/1.
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ا اسْتحِْقَاقُ نُفُوذِا لحُكْمِ،  وقاللإا مامُا لغَزاليُّ ـ طيَّبَا للهُ ثَارهُ ـ: »أَمَّ
فليسَ إلَّ لمَِنْ لَها لخَلْقُ والأمَْرُ، فإنَِّا املنَّافذُِ حُكْمُا لاملكِِ علَى مَمْلُوكهِ، 

ا لْخَالقُِ، فَلَ حُكْمَ وَلَ أَمْرَ إلَّ لَهُ«.اهـ(1). ولَ مَالكَِ إلَّ

: معاني حاكِميَّةِ اللهِ 

أُطلقَِ لفظُ »الحاكمِِ« علىا للهِ  فا يلقُرآنِا لكريمِ، وأُريدَ 
به حيثُ ورَد ثلاثةُ مَعانٍ:

: أوَّلُها: الحُكمُ التَّشريعيُّ

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ژڃ  تعالى:  قال 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ککگ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ ]يوسف: 40[.

ةِ،  والتَّشريـعاتِا لعقديَّ بالمسائلِ  قُ  يتعلَّ تشـريعيٌّ  هن ا فالحُكمُ 
إبطالٌ  ۓژ  ۓ  ے  ے  ژ  فقولُه:  علىا لتَّوحيدِا لخالصِِ،  ومدارُه ا
ف ي ا الحُكمُ  م أي:  لآلهتهِم،  والأحكاما لمزعومَةِ  فاتِ  لجميعِا لتَّصـرُّ
ت اهإلَّ  ت اهأو عدمِ صِحَّ شأنِا لعقائدِ والعِباداتِ والمُعاملاتِ، وف يصحَّ

للهِ  وحدَه؛ لأنَّها لخالقُ لكلِّ شَيءٍ، والعَليمُ بكُلِّ شَيءٍ(2) .

)))	 ينظر: »المستصفى«: 275.
 : طنطاوي  سيد  محمد  أ.د:  لشيخا لأزهرِ،  »التفسيرا لوسيط«  ينظر:   	(((

.363/7
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 ژ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻژ 

]الامئدة: 1[. 

وقولُه:  ونحوِها،  بالعُقودِ  قِ  تَشـريعِها لمُتعلِّ بمعنَى:  هن ا فحُكمُا للهِ 
ا للهَج لَّ ثناؤُه يَقضِـ يف يخَلْقِه م ايَشاءُ؛  ▬ں ں ڻ ڻ ڻ♂، أي: إنَّ
بحَسَبِ  أرادَ تحريمَه، ك امشاءَ  م ا تحليلَه، وتحريمِ  أرادَ  م ا مِن تحليلِ 
ولا  وعهودِه  بعقودِه  فأَوْفُو ا سُبحانَه،  يَعلَمُ اه والمَصالحِِا لت ي الحِكَمِ 

تَنكُثوه اولا تَنقُضوها(1) . 

وجْاتنَبَ  أمرَه،  فمَنِا متَثلَ  للبشـرِ،  تكليفٌ  وحُكمُا للهِا لتَّشـريعيُّ 
ني اوالآخِرَةَ.  نَهيَه، فازَ وسَعِد، ومَنْ خالَفَه وأعرَضَ عنه خَسِرَا لدُّ

ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ژې   : قالَ 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ئى ی ی یژ ]طه: 123، 124[.
: ثانيها: الحُكمُ القَدَريُّ الكَونيُّ

والنَّواميسِا لكَونيَِّةِا لت ي نَنِ  منا لسُّ أحكامَه  أرَجى  ا للهَ  أنَّ ومَعناه: 
متى  وحدَه،  بإرادتهِ  ونباتٍ  وحيوانٍ  إنسانٍ  من  فيه  وم ا تَحكُمُا لكونَ 

دَ علياه. أرادَه اوقَعَت، ولا يَستطيعُ بَشَرٌ تغييرَه اأوِا لتَّرمُّ

)))	 ينظر: »تفسيرا لمارغي«: 44/6.
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ې     ۉ   ۅۉ  ۅ  ۋ  )ۋ   :▐ قالَا للهُ 
ې ې   ې ى   ى ئائا ئە ئە ئوئو  ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې  ئې    ئې ( ]الزمر: 5[.
ی  ی    ئى  ئى    ئى   ئې  ئې  ئې   ئۈ   )ئۈ  وقال  

یی ئج ئح ئم ئى( ]يس: 40[.
وقال  )ڻ ڻۀ ۀ ہ( ]الذاريات: 21[.

: ثالثُها: الحُكمُ الُأخرَويُّ

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  ژچ  قالَ  
ڎ ڈژ ]الأنعام: 62[.

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ژ   : وجَلَّ عزَّ  وقالَ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېژ ]الزمر: 46[.

ا للهَ  يُحاسِبُا لنَّسَا علَى أعاملهِم يومَا لقِيامَةِ  ومعناهُ: أنَّ
حينَ يَقِفون بينَ يدَيه، فيُثيِبُا لمُحسِنَ، ويُعاقِبُا لمُسيءَ. 

إسنادُ الحاكِميَّةِ للبَشَرِ:

، ووقَفتَ على  ا لحاكمَِ هوا للهُ    اسبَقَ أنَّ قد علمِتَ ممَّ
  حَسَبَ ورُودِه افا يلقُرآنِا لكريمِ. مَعان يحاكمِيَّةِا للهِ  
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ؤالُ: والسُّ

ٌّ من حقوقِا للهِ وحدَه، ولا يجوزُ أن  ٌّ وحق هلا لحاكميةُ أمرٌ خاص
يوصفَ ب اهغيرُه؟أو أنَّه ك امتُطلَقُا لحاكميَّةُ علىا للهِ تعالى تُطلَقُ على 

غيرِه منا لبشرِ؟

الجوابُ:

يُطلَقُ »وصفُا لحاكميَّة« على غيرِا للهِ تعالى منا لبشـرِ، ويجوزُ أن 
آياتٌ  أَسنَدَت  حَكَمٌ، وقد  أو  حَاكمٌ،  وأنَّه  بالحاكميَّةِ،  لإا نسانُ  يوصَفَ

كثيرةٌ فا يلقُرآنِا لكريمِا لحاكمِيَّةَ للبَشَرِ:

ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ژئې  تعالَى:  قال 
ئح ئم ئى ئي بج بح بخژ  ]ص: 26[. 

وقال سُبحانَه: ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ 

ھ ھژ  ]الأنبياء: 78، 79[. 

ژې ې ى ى ئا ئا  وقال تعالَى مخاطبًِ انبيَّه صلى الله عليه وسلم: 
ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈژ ]النساء: 105[.

أن  للبَشَـرِ  يَجوزُ  أنَّه  منه على  يُستَدَلُّ  ف يفهذها لآياتِ نصٌّ صريحٌ 
يَحكُمَ، وأن يُصدِرَ أحكامً اوتشريعاتٍ.
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إلى  في اه أُسندَِا لحُكمُ  قد  قرآنيَّةٍ  نُصوصٍ  مِن  أورَدْتَه  م ا قُلتَ:  فإن 

ذَكَرتَ  فلهَّ   ، لإا ليهِّ بالوَحيِ معصومون  وهؤلاءِ  ورُسُلهِ،  أنبياءِا للهِ 
غيرِا لمعصومِين  ةِا لبَشرِ  لعامَّ في اه أُسندَِا لحُكمُ  قد  أُخرَى  نُصوصً ا لن ا

؟ بالوَحيِلإا ليهِّ

أُسندَِ  مِنَا لنُّصوصِا لت ي كَثيرً ا نَ  تَضَمَّ أجل،ا لقُرآنُا لكريمُ  قلتُ: 

دَليلً على ذلك، فاقرأْ  مِنَا لبَشـرِ، وإن أرَدتَ  الحُكمُ في اهلغيرِا لأنبياءِ 
حالَ  يدِ  قتلِا لصَّ ج يزاءِ  ف اجلِ  تحكيمِا لرِّ ف ي قولَا للهِ  

لإاحارمِ، وهو حُكمٌ شرعِيٌّ بلا نزِاعٍ: ژ ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇژ ]الامئدة: 95[. 

يدَ إلى عَدْلَين  فهذها لآيةُ أَسْنَدَتا لحكمَ ف يقضيةِ قتلِا لمُحْرمِا لصَّ
من سائرِا لنَّسِا.

ڇ  ژڇ  وجيَّةِ:  ا يلخِلافاتِا لزَّ ف تحكيمِهم  ف ي أيضً ا وقال 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ ژ ]النساء: 35[.
ں  ڱ  ڱ  ژڱ  فقالَ:  امًا،  حُكَّ ىا لقُرآنُا لقُضاةَ  وسمَّ
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ھ ھژ ]البقرة: 188[. 
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اممج عُ حاكمٍ وهوا لَّذي يتحاكمُ إليها لنَّسُا فا يلنِّزاعاتِ. والحكَّ

سةَ بقولهِ مُخاطبًِ ارسولَه صلى الله عليه وسلم: ژ ڎ  ووَصَفا للهُ تعالَى ذاتَها لمقدَّ
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ ژ ]يونس: 109[.

لامُ: ژ بح بخ بم بى بي  وبقولهِ على لسانِ نوحٍ عليها لسَّ
تج ژ ]هود: 45[.

كلُّ ذلك يَدُلُّ دَلالَةً صريحةً واضِحَةً علىج وازِ إطلاقِ لفظِا لحاكمِِ 
علىا للهِ وعلىا لبَشـرِ، لكن بمَعنَيَيْن مُختلفَِيْن، ولا تَنافيَ بينَامه.

سَ،  ج لَّ وتقدَّ بُّ ، فالحاكمِيَّةُ نسِبَةٌ إلىا لحاكمِِ، قد يُاردُ بها لرَّ ومِن ثَمَّ
ا النَّسِا قد  دُني مِنَا لبَشـرِ ف ي يُاردُ بها لحاكمُِ مِنا لبَشَـرِ، والحاكمُِ  وقد 
ى إمامً اأو خَليفَةً أو أميرً اأو مَلكًِ اأو رَئيسًا، فكُلُّ هذه أسامءٌ لمَهفومٍ  يُسمَّ

ينِ. ني ابالدِّ واحدٍ هو قِيادَةُا لنَّسِا بشرعِا للهِ، وسياسَةُا لدُّ

مفهومٌ خاطِئٌ للحاكِميَّةِ ونقدُه:

ابعَ عشـرَ  لم يُعرَفْ لفظُا لحاكمِيَّةِ فا يلتَّاريخِلإا سلاميِّ إلَّ فا يلقرنِا لرَّ
أبوا لأعلَىا لمودوديُّ )ت. 1979م((1)،  أطلَقَاه:  مَنْ  لُ  وأوَّ  ،  الهجرِيِّ

عام  وف ي 1903م،  سنة  آباد«  »أورنك  مدينة  ف ي ولد  أبوا لأعلىا لمودودي:   	(((
وكانا لمودودي  لإا سلامية«،  عليه »الجامعة أطلق  تنظيمً ا أسس  1941م 
أميرً اله، ومن أش رهمؤلافته: «الجاهد فلإا يسلام«، »مبادئلإا سلام«، »تهفيم 

القرآن«، وفاته سنة 1979م.
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ده امِن بعدِه سيد قطب )ت. 1966م((1) ، ومنذُ ذلكا لحينِ شاعَ  وردَّ
إفاردَ  به:  ويَعنُونَ  لإا سلامِيَّةِا لمُسلَّحةِ،  بينَا لجامعاتِ لفظُا لحاكمِيَّةِ 
ا لتَّشـريعاتِ  كلِّ واستمدادَ  لطانِ،  والسُّ والتَّشـريعِ  بالحُكمِ  تعالَى  اللهِ 
 اكانَ،  والنُّظُمِ منه وحدَه، فالحاكمِيَّةُ عندَهم للهِ وحدَه، لا تجوزُ لبَشـرٍ أيًّ
: »تُطلَقُ هذها لكَلمِةُ ـ يعنا يلحاكمِيَّةَ ـ على  يقولُ أبوا لأعلىا لمودُودِيُّ
لطةِا لمُطلَقَةِ، على حَسَبِ م ايُصطَلَحُ عليها ليومَ ف ي لطَةِا لعُلي اوالسُّ السُّ

ياسَةِ«.اهـ(2). عِلمِا لسِّ

على  ويجِبُ  صاحبِا لحاكمِيَّةِ،  بإرادَةِ  يُسَنُّ  ا لقانونَ  »إنَّ ويقولُ: 
ويُوجِبُ  يُقيِّدُه  قانونٌ  هناك  ف ام صاحِبُا لحاكمِيَّةِ،   ا وأمَّ طاعَتُه،  الرفدِ 
في ام ذاتهِ، ولا يجوزُ سؤالُه  فهوا لقادِرُا لمُطلَقُ ف ي عليها لطَّاعَةَ لأحدٍ، 

أصدَرَ«.اهـ(3).

تلقى  وب اه بمحافظة أسيوط ف يصعيد مصر،  بقرية »موشة«  )))	 سيد قطب، ولد 
بوزارة  وعمل  1933م،  عام  وتخرج  بدارا لعلوم  والتحق  تعليمها لأوّلي، 
عامين،  لمدة  إلى أمريك ا وابتعثتها لوزارة  وإدارية،  تربوية  بوظائف  المعارف 
لإا خوان المسلمين،  امج عة إلى 1950ما نضمّ  عام  وف ي 1950م،  عام  وعاد 
بإعدامه عام 1966م،  بتمهةا لتآم رعلى نظاما لحكم، وصدرا لحكم  وحوكم 

من أش رهمؤلافته:»ف يظلالا لقرآن«، »معالم فا يلطريق«.
)))	 ينظر: »تدوينا لدستورلإا سلامي«: 18.

)))	ا لمجرعا لسابق: 19.
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حُ قائلً: »إنَّه لا يجوزُ لأحدٍ غيرِا للهِ أن يَنْفُذَ حُكمُه ف يعبادِ  ثُمَّ يُصـرِّ
اللهِ، إنَّه ليس هذا الحقُّ إلَّ للهِ وَحدَه«.اهـ(1).

وقد سار على دربهِ سيد قطب، وذلك حيثُ يقولُ: »وليسَ لأحدٍ مِن 
عَ غيرَ م اشرَعَها للهُ وأذِنَ به، كائنً امَن كانَ، فاللهُ وحدَه  خلقِا للهِ أن يُشَـرِّ
رُه  عُ لعِبادِه، ب امأنَّه سُبحانَه هو مُبدِعُ هذا الكونِ كلِّه ومُدبِّ هوا لذي يُشـرِّ
ةُ إنْ ه يإلَّ  يَّةِا لكُبرَىا لتا يختارَه اله، والحياةُا لبَشـريَّ بالنَّواميسِا لكُلِّ
تَشـريعٌ  يَحكُمَ اه أن  فيَنبغ ي ا الكَونِا لكَبيرِ،  هذ عَجلَةِ  ف ي صَغيرٌ  تُرْسٌ 
عُ لا اهلمُحيطُ  قُ هذ اإلَّ حينَ يُشـرِّ ى مع تلكا لنوامِيسِ، ولا يَتَحقَّ يَتَمشَّ
بتلكا لنَّواميسِ، وكلُّ مَن عدا اللهِ قاصِرٌ عن تلكلإا حاطَةِ بلاجِ دالٍ، 

فلا يُؤتَمنُ علىا لتَّشـريعِ لحياةِا لبَشـرِ مع ذلكا لقُصورِ« اهـ(2).
ا لحُكمَ لا يكونُ إلا للهِ، فهو مَقصورٌ عليه سُبحانَه  ويقولُ أيضًا: »إنَّ
عَىا لحَقَّ في اه بحُكْمِ أُلوهيَّتهِ؛ إذا لحاكمِيَّةُ مِن خَصائصِا لألُوهيَّةِ، مَنِا دَّ
عَى هذا الحَقَّ فَردٌ،  فقد نازَعَا للهَ سُبحانَه أُولى خصائصِ أُلوهيَّتهِ، سواءٌا دَّ
ةٌ، أوِا لنَّسُامج يعً اف يصُورةٍ مُنظَّمَةٍ  أو طَبقَةٌ، أو حِزبٌ، أو هيئةٌ، أو أُمَّ
فقد  وادَّعاها،  أُلوهيَّتهِ  خصائصِ  أُولى  سُبحانَه  نازَعَا للهَ  ومَنْ  عالَميةٍ، 
ـرورَةِ،  ينِ بالضَّ كفَرَ باللهِ كُرًف ابَواحًا، يُصبحُِ به كُرُفه مِنَا لمعلومِ مِنَا لدِّ

حتَّى بحُكمِ هذا النَّصِّ وحدَه«.اهـ(3).
)))	 ينظ ر: »تدوينا لدستورلإا سلامي«: 21. 

)))	 ينظر: »في ظلالا لقرآن«: 3152/5. 
)))	ا لمجرعا لسابق: 1990/4. 
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فيِن ف يتفسيرِا لقرآنِ يرون أنَّ   اسبَقَ يَظهَرُ لن اأن هؤلاءا لمتطرِّ وممَّ
ينِ، ومِن صُلبِا لعَقيدَةِ، وأنَّ عَدَمَ تطبيقِاه،  الحاكميَّةَ أصلٌ مِن أُصولِا لدِّ
ـريحَ، ويَستدِلُّون على ذلك بقولِا للهِ سُبحانَه:  أو رَفْضَ اهيَعنا يلكُرَفا لصَّ

ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھژ ]الامئدة: 44[.

ا لذي لا يَحكُمُ  كرِ: »إنَّ الفِةَا لذِّ يَقولُ سيد قطب عندَ تفسيرِها لآيةَا لسَّ
ومِن  خصائصِ اه مِن  فالألُوهيَّةُ  أُلوهيَّةَا للهِ؛  يَرفُضُ  إنَّ ام أنزلَا للهُ،  ب ام
يَرفُضُ  أنزَلَا للهُ،  م ا بغيرِ  يَحكُمُ  مُقتَضاها:ا لحاكمِيَّةُا لتَّشـريعيَّةُ، ومَنْ 
ا لألُوهيَّةِ  حَقَّ هو  لنَفْسِه  ع ي ويَدَّ اج ينبٍِ،  ف وخصائصَ اه أُلوهيَّةَا للهِ 
هذ ا هو  يَكُنْ  لم  إن  يَكونُا لكُرُف  وماذ ا آخرَ...  اج ينبٍِ  ف وخصائصَ اه

وذاك؟«.اهـ(1).

ا لتشريـعاتِ  كلَّ أن  قُطْب  وسيِّد  نصوصِا لمودوديِّ  من  وواضحٌ 
يطبِّقْ اه ومن  بشرٌ  ب اه حَكَم  بشريةٌ  تشريعاتٌ  ه ي والقانونيةِ  الدستوريةِ 
امً ا حُكَّ بالكرِف  لإا سلاميةِ  علىا لمجتمعاتِ حَكَمو ا ثمَّ  ومن  كافرٌ، 
وباستباحةِ  بوجوبِا لهجرةِ  نادَو ا ا الهفمِا لمُنحرفِ  ولهذ ومحكومِين؛ 
أكثرَ  ليسو ا ـ  نظرِهم  ف ي ـ  عوبِ وأموالهِمْ وأعارضِهم؛ لأنهم  دماءِا لشُّ

ين. ارٍ مرتدِّ من كفَّ

قطب  وسيد  عندَا لمودوديِّ  ا لحاكمِيَّةَ  أنَّ لن ا يَتَّضِحُ  هن ا ومِن 
حُكمَا لبَشـرِ،  تَرفُضُ  مذهبَ امههذا،  تُطبِّقُ  والجامعاتِا لمُسلَّحةِا لت ي

)))	 ينظر: »في ظلالا لقرآن«: 898/2. 
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ياسيَّةُ ف ي سَت نظريتُهما لسِّ بل تُطالبُِ بضـرورةِا لثَّورَةِ عليه، ولذلك تأسَّ
لإاسلامِ على نَزعِمج يعِ سُلطاتِا لأمرِ والتَّشـريعِ مِن أيديا لبَشـرِ، ولا 

يُؤذَنُ لأحدٍ منهم أن يُنفِذَ أمرً اف يبَشرٍ مثلهِ فيُطيعَه. 

مناقشةُ هذا المفهومِ الخاطئِ:

أوَّلً: نُبادِرُ بالقولِ بأنَّ م اذهَبَ إليه هؤلاءِ هوا نحارفٌ خطيرٌ وضلالٌ 

بينَ  تَنافيَِ  لا  أنَّه  عرَفن ا فقد  صَريحِا لقُرآنِا لكريمِ،  مع  يَتعارَضُ  بعيدٌ 
إطلاقِ لفظِا لحاكمِِ علىا للهِ وعلىا لبَشـرِ؛ وأنَّ هذلإا اطلاقَ مِن قَبيلِ 
، فهذا اللَّفظُ يَصِحُّ إطلاقُه علىا للهِ تعالَى، ك اميَصِحُّ  المُشتَرَكِا للَّفظيِِّ
إطلاقُه علىا لبَشـرِ، مثلُه مثلُ لفظ »عالمِ«ا لذي يُطلَقُ علىا للهِ وعلى 
عندَ  علمِتَ  قد  ك ام إلخ،  و»قادر«...  »مريد«،  لفظُ  وكذلك  لإانسانِ، 
أُخرَى،  وإلىا لبَشـرِ  تارَةً،  تعالَى  إلىا للهِ  إسنادِا لحاكمِيَّةِ  عن  حديثنِ ا

ومِن نُصوصِا لقُرآنِا لكريمِ نَفْسِاه. 

عِصمَةَ  لا  رجلٌ  مِنا لبَشـرِ  ا لحاكمَِ  أنَّ عليه:  دَ  نُؤكِّ أن  نُريدُ  والَّذي 
، وهوا لاقتارعُا لمُباشِرُ )ف ي ، واستفِتاءٍ عامٍّ له، يَختارُها لنَّسُا باختيارٍ حُرٍّ
ا لمُعاصِرِ( أوا لبَيعَةُ )فا يلاصطلِاحِا لقَديمِ( ويَستَندُِ  ياسيِّ الاصطلاحِا لسِّ
ورَى، وجاتاهدِه ف ي قِ اهكالعدلِ والشُّ ماتٍ لا بُدَّ مِن تَحقُّ حكمُه على مُقوِّ
ستورِا لذي  إطارِا لدُّ تُه ف ي أُمَّ تَحتجُا اه والتَّشـريعاتِا لت ي ا لقوانينِ  سَنِّ
ـريعَةَلإا سلاميَّةَ، وب اميَجعلُ قَضاءَه وحُكمَه بينَ رَعيَّتهِ بالحَقِّ  يتَّفِقُ والشَّ
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ا لحُكمَ حَقيقَةً  نيعُ لا يكونُ قادِحً اولا مُتعارِضً اف يأنَّ والعدلِ، وهذا الصَّ
عمِ مِن قائليِه.  ةِ هذا الزَّ ، وبهذاا لتَّقريرِ يَتبيَّنُ لك عَدمُ صِحَّ للهِ عزَّ وجلَّ

هؤلاءِا لقَومِ  فكِرِ  ف ي مَهفومِا لحاكمِيَّةِ  ف ي شيءٍ  أخطَرَ  إنَّ  ثانيًا: 
لإا ليهِّ  بينَا لمنهجِ ائمةُ  والمُقارَنةُا لدَّ لإا لهِ،  مُقابلَِ لإا نسانِ  وَضعُ هو 
بابُ  لأغُلقَِ  ا الهفمومِ  بهذ سلَّمن ا لو  ومِنا لبَدَهِيِّ  ةِ،  والمناهِجِا لبَشـريَّ

يَّةِ.  اسِخِين فا يلعِلمِ بالكُلِّ الاجتاهدِ أمامَا لرَّ

وإعاملِا لعَقلِ،  علىا لتَّفكيرِ  تَحُثُّ  ريـعةِ  نصوصُا لشَّ وقداج ءَت 
قالَ رسولُا للهِ صلى الله عليه وسلم لمعاذِ بنِجَ بلٍ  حينَ امبعَثَه إلىا ليَمنِ: »كَيْفَ 
لَمْ  »فَإنِْ  هِ، قالَ:  أَقْضِ يبكتِابِا للَّ قَضَاءٌ؟« قالَ:  لَكَ  عَرَضَ  إذَِ ا تَقْضِـ ي
تَجِدْ ف يكتَِابِا للَّهِ؟«، قالَ: فبسُِنَّةِ رَسُولِا للَّهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ: »فَإنِْ لَمْ تَجِدْ ف ي
هِ؟« قالَ: أَجْتَهِدُ رَأْييِ، وَلَ آلُو(1).  سُنَّةِ رَسُولِا للَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَ ف يكتَِابِا للَّ
رَسُولَ  قَ  وَفَّ هِا لَّذِي  للَِّ »الْحَمْدُ  وقالَ:  صَدْرَهُ،  رَسُولُا للَّهِ صلى الله عليه وسلم  فَضَـرَبَ 

هِ«(2). هِ، لمَِ ايُرْضِ يرَسُولَا للَّ رَسُولِا للَّ

ا لاجتاهدَ في املا نَصَّ فيه،  فارتضَى رسولُا للهِ صلى الله عليه وسلم مِن معاذٍ 
هِا لَّذِي  بل دَع اله رسولُا للهِ صلى الله عليه وسلم، وضرَبَ على صَدْرِه قائلً: »الْحَمْدُ للَِّ

هِ«.  هِ، لمَِ ايُرْضِ يرَسُولَا للَّ قَ رَسُولَ رَسُولِا للَّ وَفَّ
أيِ في سبيلِا لوصولِ إلى  خِرُ وُسعً افي إعمالِا لرَّ  رفيا لاجتاهدِ، ولا أدَّ )))	 أي: لا أُقصِّ

نن« للخَطَّابي: 165/4.  الُحكمِا لمطلوبِ. ينظر: »معالما لسُّ
)))	 أخجره أبو داود في »سننه« ) 3592( والترمذي في »اجمعه« )1327( وأحمد في 

»مسنده« )22007(. 
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دَليلَ علياه، بلا لأدِلَّةُ  إذً افدَعوَى هؤلاءِ دعوَى غيرُ صحيحةٍ، ولا 
يَ إلى تعطيلِا لعَقلِ  ها، فَضلً عن أنَّ دعواهم هذه لا بُدَّ مِن أن تُؤدِّ ضِدُّ

ةِ.  البَشريِّ ومنعِه وتقييدِه مِن قيامِه بدَورِه ف يإثارءِا لحياةِا لفِكريَّ

ينِ مِن أجلِ  ورَةِا ستخدامٌ للدِّ  ثالثًا: طَرْحُ مهفومِا لحاكمِيَّةِ بهذها لصُّ
ياسيِّ إلى صِارعٍ دِينيٍّ  ارعِا لسِّ لطَةِ والحُكمِ، ونقْلُا لصِّ الوُصولِ إلىا لسُّ
ةِا لحُكمِ. وهذ ا ةِ وتخديرِه اللوصولِ إلى سُدَّ بتَزييفِ وَعيِا لأمَُّ يَسمَحُ 

الهفمومُا لخاطئُِ قد دفَعَ بهذها لجامعاتِ إلىرج يمتينِ:

امِ والمُجتمَعاتِ بدعوَى أنَّهم يَحكُمون بقوانينَ  الُأولى: تكفيرُا لحكَّ
ا لمُجتمعاتِ قد رَضِيَتْ بذلك ك امسبقتلإا شارةُ إليه. وضعيَّةٍ، وأنَّ

إعلانُا لجِاهدِ  فيَجِبُ  ارً ا كفَّ والمُجتمَعاتُ  امُ  دامَا لحُكَّ م ا الثانيةُ: 
وكلِّ  والتَّفجيرِ،  وبالتَّدميرِ  لاحِ  بالسِّ عليهم  والخروجُ  وقِتالُهم  هم  ضِدَّ

وسائلِا لخاربِ والموتِ. 

لم  تشريــعاتٍ  إلى  تحتاجُ  أمورٌ  ولةِ  مصالحِِا لدَّ ف ي هناك  رابعًا:   
مِن:  تُؤخَذُ  تشريـعات اه وأنَّ  نَّةِ،  أوا لسُّ ا يلقُرآنِ  ف نَصٌّ  شأن اه ف ي يَرِدْ 
والعُرْفِ،  والمصالحِا لمُرسَلةِ،  والاستحسانِ،  والقيسِا،  امجلإاعِ، 
والاستصِْحابِ، وشَرْعِ مَن قَبْلَنا(1)، أي: لا تُؤخَذُ من حاكميةِا للهِ تعالى 

نةِ. الواردةِ فا يلقرآنِ والسُّ

سبيلِا لمثالِ:  على  من اه أصولِا لفقهِ،  كتبِ  في  هذها لمصطلحاتِ  معنى  رجِاع   	(((
»لإاحكام في أصولا لأحكام« للآمدي: 195/1، 173/3، 137/4.
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وهاهن اكلامٌ منطقِيٌّ أورَدَها لهُضيبيُّ ـا لمُرشِدُا لثان يلحرَكةِلإا خوانِ 
بَعوا المَودوديَّ وسيد قطب،  دِّ علىلإا خوانِا لذينا تَّ المسلمين ـ فا يلرَّ
بقانونِا لرمورِا لذي  مَثلً  ضرَبَ  فقد  فقط،  للهِ  ا لحاكمِيَّةَ  بأنَّ وقالو ا
نَّةِ ولا فا يلفِقهِ  يرَ، وهو قانونٌ لا يُوجَدُ لا فا يلقُرآنِ ولا فا يلسُّ يَحكمُا لسَّ
الذي يقولُ فيه:  ا لحديثَا لثابتَ عن رسولِا للهِ صلى الله عليه وسلم  ، ولكنَّ لإاسلاميِّ
»إنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعارضَكم عليكم حارمٌ«)1(، والحديثَا لثَّابتَ 
عنه صلى الله عليه وسلما لذي يقولُ فيه: »المسلمُ أخوا لمسلمِ لا يَظلمُِه ولا يُسلمُِه«)2(، 
هذانا لحديثانا لشريافن يَربطِانك بشكلٍ غيرِ مباشرٍ بالحاكميةِ وكأنك 
تقولُ: إنَّ قانونَا لرمورِ م امحكَما للهُ به ف يهذينا لحديثينِ، والأمرُ ليس 
أمرَ  تَرَكْن ا لو  ن ا أنَّ ل اموجدن ا ليس كذلك، ولكن  أيضً ا كذلك، والمقامُ 
وغيرِه ا اجاتِ  رَّ والدَّ يَّاراتِ  والسَّ بالمَركَباتِ  ةِ  ا يلطُّرُقاتِا لعامَّ ف يرِ  السَّ
، وتَكفُلُ سلامةَ  مِن وسائلِا لنَّقلِ، مِن غيرِ تنظيمٍ وقواعدَ يَلتزِمُ با اهلكلُّ
ياعِ،  ضُ دِماءَا لنَّسِا وأموالَهم للإهدارِ والضَّ ن انُعرِّ الأموالِ والأبدانِ؛ فإنَّ
 اعلى  قُ بهِِم؛ لذلك كانَ حقًّ ونسلمُِهم ل امفيه هلاكُهُم ولإاضاررُا لمحقَّ
ا لتَّشريعاتِ والقوانينَ والتَّنظيامتِا لجديدةَا لَّت ي ةِا لمسلمينَ أن تسُنَّ أُمَّ
باعِ اهسلامةَا لأبدانِ والأموالِ، وتَصُونُ اهمِنا لتَّهلُكةِ والتَّلَفِ،  تَكفُلُ باتِّ
حدودِ  ف ي عقوبةً  والقواعدِ  لهذها لتَّشـريعاتِ  للمُخالفِِ  دَ  تُحدِّ وأن 

ةِا لمنصوصِ علي اهشرعًا. العقوباتِا لتَّعزيريَّ
)))	 أخجرها لبخاري في »صحيحه« )7078(.

)))	 أخجرها لبخاري في »صحيحه« )2442( ومسلم في »صحيحه« )2580(.
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ولا يجوزُ لأحدٍ أن يَزعُمَ أنَّ تشريعاتِ تنظيمِا لرمورِ ف يهذها لحالةِ 
وه ي وجاتاهدِنا؛  تشـريعِن ا مِن  ه ي إنَّ ام ـ  وجلَّ  عزَّ  ـ  تشريعِا للهِ  مِن 
لُ وتَتغيَّرُ حَسَبَ م اتَقتضيهِا لحجَاةُ، ونحن غيرُ  تشـريعاتٌ وقوانينُ تَتبدَّ
مَعصُومِين مِنا لخطأِ ف يسَنِّ اهوفجا يتاهدِن افياه، والخطأُ والوَهمُ واردانِ 
قُا لمَقصِدَا لمطلوبَ،  يُحقِّ ب ام وَضعَا لنِّظامِ  نُحسِنُ  وقد لا  فياه،  علين ا
مِن  حِاميتهِم  مِن  بَدَلً  ببعضِا لنَّسِا  لإا اضاررُ  خَطَئنِ على  يَترتَّبُ  وقد 

رَرِ واللَهكِ. الضَّ

وف يهذ اكافيَةٌلإ بطالِ قولِ مَن زَعَمَ أنَّ »التَّشـريعَ صفةٌ مِن صِافتِ 
لنَفْسِهِ إحدى صافتِ  فقدِا نتَزَعَ  تشـريعً ا وَضَعَ  مَن  وأنَّ   ، اللهِ عزَّ وجلَّ
 اللهِ تَعالى، خارجً اعلى سُلطانهِِ«(1) ، ك ام ، وجَعَلَ نَفْسَهُ ندًِّ اللهِ عزَّ وجلَّ

يقولُا لمودودي وسيد قطب. 

خامسًا:ا ستدلَّ هؤلاء على مذهبهم فا يلحاكميةِ بقوله تعالى ف يآيةِ 

أَنزَلَا للهُ،  مَنْ لم يَحكُم ب ام الامئدةِا لَّتا يستدلَّ ب اههؤلاءِ على تكفيرِ 
لإا يامنَ هوا لتَّصديقُ بالقلبِ، وليسَ  وهوا ستدلالٌ خاطئٌ والصحيحُ أنَّ
نَّةِ والجامعةِ  لإاقاررُ باللِّسانِ ولاا لعملُ رُكنَينِ فيه، وهذ ام اعليه أهلُا لسُّ
ةُ( وم اعد اهذا القولَ إنَّ امهو قولُا لخوارجِا لَّذينَ  )الأشاعرةُ والامتُرِيدِيَّ
ذهَبو اإلى أنَّ كلَّ مَن عَصَـىا للهَ فهو كافرٌ، وقالوا: إنَّ آيةَا لامئدةِ نصٌّ 

)))	 من كتاب: »دعاة لا قضاة«، ص 105، وم ابعدها، بتصرف. 
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ف يأنَّ كلَّ مَن حَكَمَ بغيرِ م اأَنزَلَا للهُ فهو كافرٌ، وكلَّ مَن أَذنَبَ فقد حَكَمَ 
بغيرِ م اأَنزَلَا للهُ، فوَجَبَ أن يكونَ كافرًا.

ةُا لمحقِّقونَ هذا القولَ علىا لخوارجِ، وبيَّنُو ابُطلانَهُ مِن  ا لأئمَّ وقد ردَّ
 اهأنا لحكمَا لمذكورَ ف يقولهِ تعالى: ژ ۀ ۀ ہ  ةِ أَوجُهٍ، أصحُّ عدَّ
به:لإا يامنُ والاعتقادُ، ويكونُ  مقصودٌ  ہ ہ ہ...ژ ]الامئدة: 44[ 
معنىا لآيةِ: من يُنكرِْ م اأنزلا للهُ فهو كافرٌ فاسقٌ، وهذها لأوصاف إنَّ ام
 امَن عَرَفَ بقلبهِِ كونَهُ حُكمَ  تنطبق على مَن أنكَرَ بقَلبهِِ، وجَحَدَ بلِسِانهِِ، أمَّ
اللهِ، وأَقرَّ بلسانهِِ كونَهُ حُكمَا للهِ إلَّ أنَّه لم يطبِّقْ هذا الحكم فهو حاكمٌ 

ب امأنزَلَا للهُ تَعالى، ولكنَّه تاركٌ له، فلا يَلزَمُ دخولُهُ تحتَ هذها لآيةِ(1).

 ا مُقِرًّ يشـربُ اه لكن  حارمٌ  ا لخرَم  بأنَّ يُؤمنُ  من  بين  كبيرٌ  وفرقٌ 
ا الثَّان ي ا لخرَم حارمٌ، فالأولُ مؤمنٌ عاصٍ، أمَّ بحُرمتاه، وبين من يُنكرُِ أنَّ

بٌ بالقرآنِا لكريمِ. فهو خارجٌ عنلإا سلامِ؛ لأنه مُكذِّ

أنَّه مِن عندِا للهِ، أو  مُنكرًِ ا أنزَلَا للهُ  وبنِاءً عليهِ؛ فمَن لم يَحكُمْ ب ام
مُعتقِدً اأنَّه حُكمٌ غيرُ صحيحٍ، أو مُستهزِئً ابه، أو رافضًِ الهُ؛ فلا شكَّ أنَّه 

كافرٌ.

وم ادامَا لمسلمُ يُؤمِنُ إيامنً اصادقً ابأنَّ شَرعَا للهِ حقٌّ معَ عدمِ إنكارِهِ 
ـرعِ أو عدمِجَ حْدِهِ بلسانهِِ لهُ، فلا يُمكنُِ لكائنٍ مَن كانَ أن  بقلبهِِ لهذا الشَّ

)))	 ينظر: »التفسيرا لكبير« للفخا رلارزي: 6/12. 
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ةِلإا سلامِ، ويُعَدُّ بسببِ هذا التَّقصيرِ فا يلحُكمِ بشرعِا للهِ  يُخجَرهُ مِن ملَّ
نَّةِ إن تاب قَبلَِا للهُ توبتَهُ،  مسلمً اعاصيًا، والمسلمُا لعاص يعندَ أهلِا لسُّ
قالَ صاحبُ  إلىا للهِ،  فأمرُهُ  توبةٍ،  غيرِ  مِن  ذنبهِِ  على   ا مُصِـرًّ ماتَ  وإن 

، رحِمَها للهُ:(1) قَانيُِّ »الجوهرةِ«لإا مامُا للَّ

ــهِ(1) وَمَــن يَمُــتْ وَلَ يَتُبْ مِــن ذَنْبهِِ لرَِبِّ ضٌ  مُفَــوَّ  فَأَمــرُهُ 

* * *

علىج وهرة  لإا ماما لبيجوري  »حاشية وانظر:  »جوهرةا لتوحيد«،:27،   	(((
التوحيد«: 307.
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أسئلةٌ وتدريباتٌ
حيحةِ، وعلامةَ )´(  العبارةِ الصَّ ؤالُ الأوَّلُ: ضَع علامةَ )Ö( أمامَ  السُّ

أمامَ العبارةِ الخطأِ، معَ تصويبِ الخطأِ فيما يَلي:

1 ا  لحكمُا لتشريعيُّ يتعلقُ بالمسائلِ والتشريعاتِا لعقديةِ    )    (.	ـ

                 )    (. 	ـ2  عُرف لَفظُا لحاكميةِ ف يبدايةِا لتاريخِلإا سلاميِّ

 مسألةُا لحاكميةِ أصلٌ من أصولِا لدينِ                                 )    (. 	ـ3
ا بينَ القَوسَينِ بوضعِ خطٍّ  حيحةَ ممَّ ؤالُ الثَّاني: تَخيَّرِ الإجابةَ الصَّ السُّ

تحتَها: 

1   يُطلَقُ لفظُا لحاكميةِ على ... )ا للهِ ـا لبشرِ ـ كلَِيْهِام(.	ـ

غَيْرُ ـ22 ـ  مُقْنعِةٌ   (  ... بالحاكميةِ  ا اهلقائلونَ  علي ا يعتمدَ  الأدلةُا لت
مُقْنعَِةٍ(. 

3 ـ 	ـ )وجابٌ   ... بسببا لحاكميةِ  تكفيرُا لمجتمعاتِا لمعاصرةِ   
اجئزٌ ـ حارمٌ(.

ث عن مفهوم الحاكميةِ الخاطئِ ونقدِه في ضوءِ  ؤالُ الثَّالثُ: تَحدَّ السُّ
دراستِكَ. 
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 الموضوعُ الثامنُ 
مَاعَاتِ العُنْفِ والإرهابِ التَّحْذِيرُ مِنَ الانْضِمَامِ لَِ

أولً: تعريفُ الإرهابِ:

لإارهابُ بهفمومِها لعامِّ هو: تلكا لأفعالُا لت يتَستهدِفُ ترويعَ فردٍ، 
سةٍ، أو دَولةٍ، عن طَريقِ مامرَسةِا لعُنفِ، أوا لتَّهديدِ،  أوامج عةٍ، أو مؤسَّ
وإشاعةِا لخوفِ، وعدمِا لاستقاررِ؛ من أَجلِ تَحقيقِ أهدافٍ لا تُجيزُه ا

الأعارفُ ولاا لقوانينُ.

ثانيًا: مَفْهُومُ جَماعَاتِ العُنْفِ والِإرهابِ:

تلِكَا لجامعاتُا لَّت ي ب اه ويُقْصَدُ  فِ  والتَّطَرُّ تُطلقجَ امعَاتُا لعُنْفِ 
تَطْبيِقِ  ف ي وغَالَتْ  دَتْ  وتَشَدَّ للإسْلامِ،  حيحِ  عَنا لفَهْمِا لصَّ انْحَرَفَتْ 
رْعِيَّةِ، وانحرفت عَنا لوَسَطيَِّةِ والاعْتدَِالِ، واتَّخَذَتْ مَبَادِئَ  النُّصُوصِا لشَّ
بتَِكْفِيرِ  فقامَتْ  لِإا سْلَمِيَّةِ،  ةِ جُ اههُمورَا لأمَُّ ب خالَفَتْ  دَةً  مُتَعَدِّ وأُصُولً 
دِمَائهم ودماءِ شبابهِِم، وأَعْمَلَتا لقَتْلَ والتَّفْجِيرَ  المُسْلمِينَ، واسْتبِاحَةِ 
لُ اهوتَدعَمُ اهوتشُدُّ  والتَّخْرِيبَ والتَّدْمِيرَ فا يلعَالَمِ، وأَصْبَحَ ل اهدولٌ تموِّ
تَشْوِيهِ صُورَةِلِإا سْلامِ ف ي بغَِيْرِ هُدًى وبَصِيرَةٍ، وأَسْهَمَتْ ف ي أَزْرِهَ ا مِن 
اخِلِ والخَارِجِ، ومِنْ ثَمَّ وجَبَا لتَّحْذِيرُ مِنهَا، ومِنَا لاستامعِ لدعاتاه؛  الدَّ

لأنَّهم أهلُ شرٍّ وبغيٍ وعدوانٍ، ومنا لانْضِمَامِ إلَِيْهَا.



الثقافةلإا سلامية 	92

لِجَمَاعَاتِ  الانْضِمَامِ  مِنَ  التَّحْذِيرِ  القاطعةُ على وجوب  ثالثًا: الأدلة 

العُنْفِ والِإرهابِ:

والتَّطرفِ  والعنفِ   ِّر  امج عاتِا لشَّ مُقاومةِ وُجوبِ  على  ا لأدلَّةَ  إنَّ
كثيرةٌ، مناه: 

ا يلحَدِيثِ  ف عَنْهُمْ  قالَ  فَقَدْ  مِنْهُمْ،  صلى الله عليه وسلما لمُسْلمِِينَ  تَحْذِيرُا لنَّبيِِّ  1ـ 
مَانِ قَوْمٌ، حُدَثَاءُا لأسَْنَانِ، سُفَهَاءُا لأحَْلَمِ،  حِيحِ: »يَأْت يف يآخِرِا لزَّ الصَّ
هْمُ مِنَ  ةِ، يَمْرُقُونَ مِنَلِإا سْلَمِ كَمَ ايَمْرُقُا لسَّ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِا لبَرِيَّ

مِيَّةِ،لَ  يُجَاوِزُ إيِمَانُهُمْ حَنَجِارَهُمْ«)1(. الرَّ

مَاءَا لمَعْصُومَةَ، فيَقْتُلونَا لنَّفْسَلِإا نسَانيَّةَا لَّت ي هُمْ يَسْتَبيِحُونَا لدِّ 2ـ أَنَّ
مَا للهُ  قَتْلَاه؛ وذلك ف يقَولهِ ثن ئۈ ئې  حرَّ

ئې ئې    ئى ئى ئى     یی ثم ]الأنعام: 151[. 

أو  أْيِ  ا يلرَّ ف دِا لمُخَالَفَةِ  لمُِجَرَّ تَكْفِيرِا لمُسْلمِينَ  عَلى  3ـجُ رْأَتُهُمْ 
المَذْهَبِ.

ينِ. دُ والغُلُوُّ فا يلدِّ أْيِ، والتَّشَدُّ بُ فا يلرَّ 4ـا لتَّعَصُّ

ةِلِإا سْلامِيَّةِ،  ةً أَسْهَمَتْ ف يتَفْرِيقِ شَمْلِا لأمَُّ 5ـا سْتحِْدَاثُهُمْ فَتَاوَى شَاذَّ
اخِلِ والخَارِجِ. وسَاعَدَتْ ف يتَشْوِيهِ صُورَةِلِإا سْلامِ والمُسْلمِِينَ فا يلدَّ

)))	 أخجرها لبخاري في »صحيحه« )3611(.
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امِ والمجتمعاتِا لمسلمِةِ،  قُ بتكفيرِا لحُكَّ  ومن هذها لفتاوى م ايتعلَّ
مبدأا لتعايشِا لسليمِّ  ورفضِ  لإا سلاميةِ،  منا لبلادِ ووجوبا لهجرةِ 

رَهلإا سلامُ بين مختلفِا لشعوبِ. الذي قرَّ

6ـ سُوءُا لظَّنِّ باِلآخَرِينَ، وإغِْفَالُ أَعْاملهِِمُا لحَسَنَةِ، وإظِْهَارُ سَيِّئَاتهِِمْ 
ةِ  وسَقطَاتهِِمْ وتَضْخِيمُهَا؛ وذَلكَِ لتَِسْوِيغِ أَفْعَالهِِمُلِإا جْرَامِيَّةِ وخِدَاعِا لعَامَّ

هُمْ يَسْعَوْنَ لرَِدِّ حُقُوقِهِمُا لمَسْلُوبَةِ. والبُسَطَاءِ أنَّ

واتِّخاذُهُمُا لبَاررِي  منا لمُجْتَمَعَاتِا لمُسْلمَِةِ،  هِجْرَتُهُمْ  7ـ 
مُجْتَمَعَاتٌ  ا لمُجْتَمَعاتِا لمُسْلمَِةَ  أنَّ بذَِرِيعَةِ  لهم،  سَكَنً ا حَاري  والصَّ

جَاهِليَّةٌ، تَجِبُا لهِجْرَةُ مِنْهَا. 

مَقاصِدِ  مُارعاةِ  وعَدَمُ   ، رْعِـيِّ ا لشَّ ظَاهرِا لنَّصِّ على  8ـجُ مُودُهُمْ 
ا يلفَهْمِ  ف إشِْكَاليَِّةً  عِنْدَهُمْ  أَوْجَدَ  مَ ا ومَكَارِمِهَا؛  لِإا سْلامِيَّةِ  رِيـعَةِ الشَّ

رْعِيَّةِ.  والتَّطْبيِقِ للِنُّصُوصِا لشَّ

ف ي دِيدِ  مَعَا لاضْطاربِا لشَّ والتَّفْسِيقِ،  ا يلتَّبْدِيعِ  ف 9ـا لتَّسَاهُلُ 
تَوْصِيفِ مَفْهُومِا لبدِْعَةِ حَتَّىجَ عَلُوهَ امُحْتَمِلَةً لوُِجُوهٍ شَتَّى.

بابِ.  فِ ف ينُفُوسِا لشَّ 10ـ غَرْسُ رُوحِا لغُلُوِّ والتَّطَرُّ

مَ ا أَبْنَاءِا لوَطَنِا لوَاحِدِ؛  بَيْنَ  والتَّفْرِقَةُ  مَافهِيمِا لمُواطَنَةِ،  إلِْغاءُ  11ـ 
زُ رُوحَا لخِلافِ والانْقِسَامَ بينَ طَبَقاتِا لمُجْتَمَعِ. يُعَزِّ
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مُعَيَّنٍ  وَاقِعٍ  ف ي قِيلَتْ  أَقْوَالِا لفُقَهَاءِا لقَدِيمَةِا لَّت ي 12ـا سْتدِْعَاءُ 
رْعِـيَّةِا لمطلَقةِ، والمنطبقةِ على  وسِيَاقٍ خَاصٍّ وجَعْلُهَ امِنَا لأحكامِا لشَّ
لْبِ  رَ باِلسَّ كلِّ زمانٍ ومكانٍ، ومُحَاوَلَةُ إنِْزَالهَِ اعَلَى وَاقِعِنَا المُعَاصِرِ؛ مَ اأَثَّ
كَمَ اف ي دَةٍ،  مُتَعَدِّ مَوَاطنَِ  إلَِيْهَ اف ي دَعَلِإا اسْلامُ  ثَقَافَةِا لتَّعَايُشِا لَّت ي عَلى 

چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  )ڄ  قَوْلهِِ  
ڇ ڇ( ]الحجارت: 13[.

مِن  ا لخَال ي كْليِِّ نِا لشَّ ظَاهِرَةِا لتَّدَيُّ ا ينْتشَِارِ  ف إسِْهَامُهُمْ  13ـ 
ف ي  ٍّ خاص مظرٍه  واتخاذُ  مُرَاقَبَتهِِ،  وحُسْنِ  لله   لِإاخْلاصِ 
كلِ والثِّيابِ، والتَّكبُّرُ علىا لنَّسِا، والنَّظرُ إليهم باحتقارٍ، وادعاؤهم  الشَّ
مذهبَهم  يُخالفُِ  من  وأنَّ  والحديثِ،  للقرآنِ  وحدَهما لافهمون  أنَّهم 
هَذَ اف ي مِثْلِ  مِنْ  رَا لنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  تجبْ مقاطعتُه وتفسيقُه وتكفيرُه، وقَدْ حَذَّ
ا َّللهَ لا يَنْظُرُ إلِى أَجْسامِكُم، وَلا إلِى صُوَرِكُمْ، وَلَكنِْ يَنْظُرُ إلَِى  قَوْلهِِ: »إِن

قُلُوبكُِمْ«)1(.

للِِإرْهَابِ  ومُمَارَسَتُهُمْ   ، لِإا رْهَابِا لفِكْرِيِّ ظُهُورِ ف ي مُسَاهَمَتُهُمْ  14ـ 
يِّ فا يلعَصْرِا لحَاضِرِ. الحِسِّ

)))	 أخجره مسلم في »صحيحه« )2564(.
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رابعًا: العواملُ المُسبِّبةُ للإرهابِ:

عةٌ؛ فمن اهم ايكونُ سياسيًّا،  ا لعوامِلَا لمُسبِّبةَ للإرهابِ كثيرةٌ ومُتنوِّ إنَّ
نفسيًّا،  أو  ا،  تربويًّ أو  ا،  فكِريًّ أو  ا،  أوا قتصاديًّ جا تامعيًّا،  يكونُ م ا ومن اه

وأهمُّ هذها لأسبابِ يجرعُ إلى:

يتسبَّبُ   ا ممَّ للإرهابِ؛  ياسيَّةِ  والأنَظمةِا لسِّ ولِ  بعضِا لدُّ رعايةُ  1ـ 
منا لمنظَّامتِ  بظُهورِا لعَديدِ  علىا لمُستوىا لعاليمِّ  نطِاقِه  ا يتِّساعِ  ف

ولِ والأنظمِةِ. ذُ أهدافَ هذها لدُّ لإارهابيَّةِا لت يتُنفِّ

مثل  سلبيَّةٍ؛  جا تامعيَّةٍ  ظواهِرَ تأثيرِ  تحتَ  ولِ  مِنا لدُّ كثيرٍ  وقوعُ  2ـ 
 ايجعلُهم فَريسةً سهلةً للإرهابِ. الفَقرِ، والجَهلِ، والبَطالةِ، والفَسادِ؛ ممَّ

نُ  يُحصِّ ا لذي  ولإاعلاميِّ والثَّقافيِّ  ينيِّ  ضعفُا لخِطابِا لدِّ 3ـ 
الأفاردَ مِنا لوقوعِ ف يمُستنقعاتِلِإا رهابِ منهج ةٍ، ويُقاوِمُلإا رهابَ 
قِارءةِ  ف ي إعاملِا لعَقلِ  إبطالِ  إلى  تَدعو  والأصولياَّتِا لجامدةَا لت ي

النُّصوصِ وفَهمِا لواقِعِ منجِ هةٍ أُخرى.

ومِص ر عُمومًا،  لسَلامِا لعالَمِ  كثرةُا لأبَواقِا لمأجورةِا لكارهةِ  4ـ 
بينَ  ا لفُرقةِ  وبَثِّ خِطـابِا لكَـارهيةِ  نَشرِ  على  تَعملُ  والت ي خُصوصًا، 

. رُ سِلمَه وأَمنَها لاجتامعيَّ أبناءِا لوطنِا لواحِدِ، ب اميُكدِّ
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خامِسًا: كيفيَّةُ مواجهةِ الإرهابِ:

إنَّ معرفةَ أسبابِلإا رهابِ وآليَّاتهِ تُعينُ على موجَاهتهِ علىا لأصَعِدَةِ 
ف ي الُ  دورُهما لفَعَّ رَطيِّ  والشُّ فللجُنديِّ  ومَيدانهِ؛  مجالهِ  ف ي كلٌّ  ةً،  كافَّ
ةِ، وللُأسرةِ دورُها الكَبيرُا لذي يَبدأُ  ي له بالقُوَّ مُوجَاهةِلإا رهابِ والتَّصدِّ
من تَامسُك اهواستقامَت اهلتكونَ بيئةً صالحةً لحُسنِ تَربيةِا لأبناءِ وتَنشِئَتهِم 
فينَ  النَّشأةَا لت يتَجعلُ مِنهم لَبنِةً ف يبناءِا لمجتمعِ لا هَدمِه، وللعُلامءِ والمثقَّ
ونَشرِا لوع ي فينَ،  أفكارِا لمُتَطِّر تَفنيدِ  ف ي دورهُما لاهمُّ  ولِإاعلاميِّينَ 
لإا رهابِا لوَبيلِ. مُستنقَعِ ف ي منا لانجارفِ  بابِ  للشَّ تَحصينً ا ليمِ؛  السَّ

ا لقَضاءُ علىلإا رهابِ إلَّ بالعَملِ، كلٌّ ف يمَجالهِ. ولا يَتمُِّ

سادِسًا: طُرُقُ الوِقَايَةِ مِن الانْضِمَامِ لِجَمَاعَاتِ العُنْفِ والِإرهاب:

ئيِسَةِا لَّت يتُسْهِمُ فا يلوِقَايَةِ مِنا لانْضِمَامِ  يُمْكنُِ وَضْعُ بَعْضِا لطُّرُقِا لرَّ
فِ كَ اميَأتيِ:  لجَِمَاعَاتِا لعُنْفِ والتَّطَرُّ

1ـ نَشْرُ الفِكْرِ الَأزْهَرِيِّ الوَسَطِيِّ:

سَاتِ  رَاسِيَّةِ، والمَنَابرِِا لوَعْظيَِّةِ، والمُؤَسَّ وذَلكَِ مِن خِلَلِا لمَنَاهِجِا لدِّ
وإصِْدَارِا لكُتُبِ  والنَّدَوَاتِا لتَّثْقِيفِيَّةِ،  والمُؤْتَمَارتِا لعِلْمِيَّةِ،  لِإاعْلَمِيَّةِ، 
لُ للِمَنْهَجِا لوَسَطيِِّ ف يفَهْمِ  اتِ والمَطْبُوعَاتِا لعِلْمِيَّةِا لَّت يتُؤَصِّ وْرِيَّ والدَّ
ينِ.  فِ والعُنْفِ باِسْمِا لدِّ لِإاسْلَمِ، وتُسْهِمُ فا يلقَضَاءِ على ظَاهِرَةِا لتَّطَرُّ
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ائِمُ لِكُلِّ مَا يُرَوِّجُهُ الغُلَةُ والمُتَطَرِّفُونَ: 2ـ التَّصَدِّي الدَّ

وذَلكَِ مِن خِلَلِ مُنَاقَشَةِ أَفْكَارِهِمْ باِلَّت يهِيَ أَحْسَنُ، ونَقْضِ أُصُولهَِ ا
ا لوَسَطيِِّ ف يفَهْمِلِإا سْلَمِ.  وَفْقَا لمَنْهَجِا لأزَْهَرِيِّ

بَابِ، وإِشْرَاكُهُمْ في الَأعْمَالِ الخَيْرِيَّةِ: 3ـ تَوْفِيرُ فُرَصِ عَمَلٍ لِلشَّ

وَلِا لَّت يتُعَان يمِنلِإا رْهَابِ  بابَ فا يلدُّ ا لفَرَاغَا لَّذِي يَنْتَابُا لشَّ   فَإنَِّ
هَذِهِ  تَسْتَغِـلُّ  ثَـمَّ  ومِـنْ  عِنْدَهُمْ،  مِنَا لخَوَاءِا لفِكْـرِيِّ  كَثيِرٍ  إلَِـى  يُؤَدِّي 

فِ. بَابِ إلَىا لفِكْرِا لمُتَطَرِّ الجَمَاعَاتُ هَذا الفَرَاغَ ف يدَعْوَةِا لشَّ

هَ ا 4ـ عَدَمُ فَتْحِ المَنَابِرِ الِإعْلَمِيَّةِ، والمَوَاقِعِلِإا لكِْتُرُونيَِّةِا لَّت يتَسْتَغِلُّ
مِن  بَابِ  أَفْكَارِهَا، واسْتقِْطَابِا لشَّ نَشْـرِ  فِ ف ي والتَّطَرُّ جَمَاعَاتُا لعُنْفِ 

خِلَلهَِا، والتَّحذيرُ من مُشاهدت اهوالتَّعاملِ معاه. 

قِيَمِا لتَّعَايُشِ  وتَرْسِيخُ  بَابِ،  الشَّ نُفُوسِ  فِي  الوَطَنِ  مَحَبَّةِ  غَرْسُ  5ـ 
لْمِيِّ بَيْنَا لمُجْتَمَعَاتِ.  السِّ

* * *
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أسئلةٌ وتدريباتٌ

حيحةِ، وعلامةَ )´(  العبارةِ الصَّ ؤالُ الأوَّلُ: ضَع علامةَ )Ö( أمامَ  السُّ
أمامَ العبارةِ الخطأِ، معَ تصويبِ الخطأِ فيما يَلي:

عنا لفَهمِا لمنحرِفِ  ناتجٌ  دمائهم  واسْتبِاحَةُ  تَكفِيرُا لمسلمين  1ـ 
.)    ( 					     رعيةِ للنصوصِا لشَّ

رَمْيَا لمُخالفِِ يُسِيغُ  والمَذهَبِ  للرأيِ  دُا لمخالفة  مجرَّ  2ـ 
.)    ( 							       بالكُفْرِ

.)    ( 	 ةِلِإا سْلامِيَّة عِ فكِْرِا لأمَُّ ةُ ف يتَنَوُّ اذَّ 3ـ تُسْهِمُا لفَتَاوَىا لشَّ

كْليِِّ والجَهْلُ بمَقاصِدِا لشريعةِ من أبرَزِ سِمَاتِ  نِا لشَّ 4ـ ظَاهِرَةُا لتَّدَيُّ
.)    ( 					     فة الجَامعاتِا لمُتَطَرِّ

ظَاهِرَةِ  عَلى  ا يلقَضَاءِ  ف يُسْهِمُ  ا لوَسَطيِِّ  نَشْرُا لفِكْرِا لأزَْهَرِيِّ 5ـ 
 .)    ( 				    ينِ فِ والعُنْفِ باِسْمِا لدِّ التَّطَرُّ

مِنَا لانْضِمَامِ  أسبابِا لتَّحْذِيرِ  من  ثلاثةً  الثَّاني:ا ذكُ ر ؤالُ  السُّ
فِ. لجَِمَاعَاتِا لعُنْفِ وَالتَّطَرُّ

ئيِسَةِا لَّت يتُسْهِمُ فا يلوِقَايَةِ مِن  ؤالُ الثالثُ:ا قتَرِحْ بَعْضَا لطُّرُقِا لرَّ السُّ
فِ. الانْضِمَامِ لجَِمَاعَاتِا لعُنْفِ والتَّطَرُّ
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 الموضوع التاسعُ 
حُكمُ التَّدخِيِن، والَخمرِ، والُمخدِّراتِ

أوَّلً: التَّدخينُ:

ه  رُ علىا لرفدِ والمجتمعِ؛ لأنَّ يَّةً خطيرةً تُؤثِّ التَّدخِينُ يُمثِّلُ كارثةً صحِّ
ذَميمةٌ  عادةٌ  وهو  بالأمارضِا لخطيرةِا لقاتلةِ،  ولإاصابةَ  يُسبِّبُا لوفاةَ، 

غارُا لكبارَ. دُ فيا اهلصِّ يُقلِّ
نِ فقط، بل تَمتَدُّ لمَن  وخطورةُا لتَّدخينِ ليسَت قاصِرةً علىا لمُدخِّ
بأيِّ  يَقِلُّ  لا  خَانِ  للدُّ ضُ  والتَّعرُّ والأوَلادِ،  وجةِ  مِنا لزَّ ا يلبيتِ  ف حَولَهُ 
إلى  يُؤدِّي  فهو  للتَّدخينِ،  عنا لاممرسةِا لفِعليَّةِ  مِنا لأحوالِ  حالٍ 

. سيِّ ئةِ، ومَتاعِبِا لجاهزِا لتَّنفُّ لإاصابةِ بأمارضِا لقلبِ، والرِّ
خَانِ:  حُكمُ الإسلامِ في تَناوُلِ الدُّ

يَقتُلُه  أوا لأشربةِ شيئً ا مِنا لأطعمةِ  يَتناوَلَا لمسلمُ  أن  مَلإا سلامُ  حرَّ
ـررِ ويُوقِعُ ف ي رَا لفقاهءُ أنَّ م ايُؤدِّي إلىا لضَّ ه أو يُؤذيهِ، وقد قرَّ أو يَضُـرُّ

الاهملكِ فجاتنابُهُ وجابٌ، وفعلُهُ حارمٌ، قالَ  ژ ڃ چ 
ژ  ۀ ہ  ]النساء: 29[، وقال:  چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇژ 
ہ ہژ ]البقرة: 195[. وقالَ رسولُا للهِ صلى الله عليه وسلم: »لا ضَرَرَ ولا ضِاررَ«)1(.

وهو   ،)2865( »مسنده«  في  وأحمد   )2341( »السنن«  في  مجاه  أخجرها بن   	(((
حديثٌ حسن. 
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ويُسبِّبُ  ةِ  حَّ بالصِّ ضارٌّ  أنَّه  عِلْميًّ ا ثَبَتَ  قد  ـ  عَلمِتُم  ك ام ـ  خَانُ  والدُّ
خَانَ، وتَكتُبُهُ صريحً ا ـرِكاتُا لَّت يتَصنَعُا لدُّ لُهُا لشَّ الموتَ، وهذ ام اتُسجِّ

جا تنابَهُ وجابٌ، وتناوُلَه حارمٌ. جائرِِ؛ مِن هن افإنَّ على عُلَبِا لسَّ
خَانَ مِنا لأشياءِا لحديثةِا لَّت يلم تَكُن على عهدِ رسولِ  ا لدُّ ولْتعلَمْ أنَّ
كتبِ  ف ي ذِكرً ا له  تَجِدُ  لا  حابةِ ولاا لتَّابعينَ؛ ولذلك  اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولاا لصَّ

الحديثِ أوِا لفقهِ، وهل هو حارمٌ أو حلالٌ؟
خَانَ مُؤذٍ وضارٌّ  ا لدُّ ا انتَهَتِا لأبحاثُا لطِّبِّيَّةُا لحديثةُ إلى أنَّ ولكن لمَّ
للنَّسِا  تُبيِّنَ  أَن  خَانِ  شَرِكاتُا لدُّ وأُلزِمَت  تأكيدٍ،  بكلِّ  ةِ  حَّ للصِّ ومُهلكٌِ 
جائرِ؛ مِن هُن افقط قالَ  هذا الخطرَ وتَكتُبَهُ بعبارةٍ صريحةٍ على عُلَبِا لسَّ

العُلامءُ:
قُ علىلإا نسانِ،  ـررُا لمُحقَّ خَانَ حارمٌ، فجِهةُا لحُرمةِ ها يلضَّ ا لدُّ إنَّ

ريفُ يقولُ: »لا ضَرَرَ ولا ضِاررَ«)1( والحديثُا لشَّ
ثانيًا: الخمرُ:

ةُا لكُحُولِّيَّةُا لت يتُذهِبُا لعقلَ، وكلُّ م ايُسكرُِ  الخمرُ: ه يتلكا لامدَّ
ألقابٍ  مِن  ل اه وَضَعَا لنَّسُا  مَهْ ام فهو خرٌم،  وَعيهِِ  العقلَ ويُخرِجُهُ عن 
وحيَّةِ وغيرِها، يقولُ صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ مُسكرٍِ  وأسامءٍ؛ كَالبيِرَةِ، والمشروباتِا لرُّ

خَرٌم، وَكُلُّ خَرٍم حَرَامٌ«)2(.

ابق.  )))	 سَبَقَ تخريُجه في تعليقنا السَّ
)))	 أخجره مسلم في »صحيحه« )2003(. 
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أوا لقليلِ؛  بينا لمُسْكرِا لكثيرِ  ا يلحرمةِ  ف فرقَ  لا  أنَّه  واعلم 
فزجاجةُا لخرِم  حَرَامٌ«)1(  فَقَليِلُهُ  كَثيِرُهُ،  أَسْكَرَ  »مَ ا ريفِ:  للحديثِا لشَّ
ـ أو أي نوعٍ منا لمسكارتِ ـ كلُّ قطرةٍ في اهحارمٌ شربُاه، حتى ولو لم 

لإا سكارِ، وه ينَجِسةٌ قليلُ اهوكثيرُها. تبلُغْ حَدَّ

مَ الإسلامُ الخمرَ؟ لِمَ حرَّ
سائرِ  عن  لَهُ  وفضَّ وميَّزَه  لإا نسانَ  ▐ مَا للهُ  كرَّ لقد 

گ  گ  گ  ک  ک  ژک  تَعالى:  قالَا للهُ  بالعقلِ،  المخلوقاتِ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
مَلإا سلامُ  ںژ ]لإاسارء: 70[، ومِن أجلِا لحِافظِ علىا لعقلِ، حرَّ

ژٱ ٻ  تَعالى:  قالَا للهُ  يُغيِّبُه، ومِن ذلكا لخرُم،  أو  يُذهِبُه  م ا كلَّ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
أَسكَرَ  »مَ ا صلى الله عليه وسلم:  رسولُا للهِ  وقالَ   ،)2(

]الامئده:90[ ٺژ  ٺ 
كَثيرُهُ، فَقَليلُهُ حَرَامٌ«)3(، ولَعَنَ صلى الله عليه وسلم فا يلخرِم أصنافـًا، فقالَ: »لَعَنَا للهُ 
الخَرَم، وشارِبَاه، وَسَاقِيَاه، ومُبتاعَهَا، وبائعَِهَا، وَعَاصِرَهَا، ومُعتَصِرَهَا، 

وَحَامِلَهَا، وَالمَحمُولَةَ إلَِيهِ«)4(.
وقال  »اجمعه« )1865(  والترمذي في:  »سننه« )3681(  داود في  أبو  أخجره   	(((

عقبه: »حديثٌ حسنٌ غريبٌ«، وابن مجاه )3393(.
أو لا  »افعل  )))	 معنىا لَأنْصابِ:ا لأصنامُ، ومعنىا لأزلامِ: ساهمٌ مكتوبٌ علياه: 

تفعل«. وه يتُستخدمُ للتَّافؤُلِ والتَّشاؤُمِ. »لسانا لعرب«: 12/ 478 .
م تخريجه. )))	 تقدَّ

وابن  والترمذي في »اجمعه« )1295(  »السنن« )3674(  داود في  أبو  أخجره   	(((
مجاه في »السنن« )3380(.
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ثالثًا: المُخدِّراتُ: 

ةٌ تُسبِّبُ فُقدانَا لوَعيِ فلإا ينسانِ والحيوانِ، وتُسبِّبُ  المُخدِّراتُ: مادَّ
خصُ على تَناوُل اهصارَ مُدمِناً؛ ومِن  دَا لشَّ الهَلْوَسةَ والتَّخيُّلاتِ، وإذ اتَعوَّ
راتِ:ا لمُورفين، والحشيشُ، والهيروين، والامكس تون فورت،  المُخدِّ

ماتُ، والتارمادول، والاستروكس، وغيرها. والمُنوِّ

الأخطارُ المترتِّبةُ على إدمانِ المخدِّراتِ: 

والكَذِبِ،  ـرقةِ،  كالسَّ إلىا رتكابِا لجارئمِ؛  يَدفَعُ  لإادمانُ 
ويُؤدِّي  علىا لمعرفةِ،  نَقْصَا لقُدرةِ  ويُسبِّبُ  والقتلِ،  والاختلاسِ، 
عن  هولِ  والذُّ منِ،  بالزَّ عورِ  واختلالِا لشُّ اكرةِ،  ضَعْفِا لذَّ إلى  كذلك 

ةِ. حَّ الواقعِ، والفتورِ فا يلجسدِ، والهلاكِ فا يلصِّ

موقفُ الإسلامِ مِن المُخدِّراتِ والمُسكِراتِ: 

ومُستحِقٌّ  هِ،  ربِّ طاعةِ  عن  وخارجٌ  لدِِينهِ،  خاسرٌ  راتِ  مُدمِنُا لمُخدِّ
لغضبِا للهِ وعذابهِِ، ولقد نَهَىلإا سلامُ عن كلِّ م ايُؤدِّي بلإانسانِ إلى 

التَّهلُكةِ أو قتلِا لنَّفْسِ، قالَ صلى الله عليه وسلم: »لَ ضَرَرَ وَلَ ضِرَارَ«)1(. 

وتُسبِّبُا لأمَارضَ  لإا نسانِ،  ةَ صِحَّ رُ  تُدمِّ راتُ  كانتا لمخدِّ وإذ ا
ةَ والنَّفْسيَّةَ والاجتامعيَّةَ؛ فإنَّ تناوُل اهـ فَضْلً عن إدمان اهـ حَرَامٌ.  العُضوِيَّ

***
)))	 سَبَقَ تخريجُه. 
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أسئلةٌ وتدريباتٌ

 )´( حيحةِ، وعلامةَ  )Ö( أمامَا لعبارةِا لصَّ ؤالُ الأوَّلُ: ضَع علامةَ  السُّ
أمامَا لعبارةِا لخطأِ، معَ تصويبِا لخطأِ في اميَلي:

علـىا لفـردِ  ـرُ  تُؤثِّ خطيـرةً  يَّـةً  صحِّ كارثـةً  يُمثِّـلُ  ا  لتَّدخِيـنُ   1ـ
.)   ( 					     والمجتمعِ

مَلإا سلامُ أن يَتناوَلَا لمسلمُ مِنا لأطعمةِ أوا لأشربةِ شيئً ايَقتُلُه  2ـ حرَّ
 .)   ( 					     ه أو يُؤذيهِ أو يَضُـرُّ

 .)   ( 			   3ـلإا دمانُ يَدفَعُ إلىا رتكابِا لجارئمِ

 ابينَا لقَوسَينِ بوضعِ خطٍّ  حيحةَ ممَّ ؤالُ الثَّاني: تَخيَّرِاجلإا بةَا لصَّ السُّ
تحتَاه: 

ةٌ كُحُولِّـيَّةٌ: )تُذهِبُ بالعقلِ ـ لا تُذهِبُ بالعقلِ ـ كلِاهُ ام(. 1ـ  الخرُم مادَّ

رَاتِ: )اجئزٌ ـ مكروهٌ ـ حارمٌ(.  2ـ تَعَاطا يلمُخَدِّ

ن ـ تمتدُّ لمن حوله(. 3ـ خُطورةُا لتدخينِ: )قاصرةٌ علىا لمدخِّ

ضوءِ  ف ي لإا يسلامِ  ف حكمِا لتَّدخينِ  عن  ث  تَحدَّ الثَّالثُ:  ؤالُ  السُّ
دراستكَِ. 

راتِ والمسكارتِ؟  ابعُ: هل للإسلامِ موقفٌ منا لمخدِّ ؤالُ الرَّ السُّ
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 الموضوعُ العاشرُ 
ادُ الإلَْ

تَعْرِيفُ الِإلْحَادِ، وأَنْوَاعُهُ: 

ارطِا لمُسْتَقِيمِ.  غَةِ:ا لمَيْلُ، أوا لانْحِارفُ عَنا لصِّ لِإالْحادُ فا يللُّ

يُنْكرُِ  مَنْ  عَلَى  غَالبًِ ا فَيُطْلَقُ  ـ  هُنَ ا يَعْنيِنَ ا م ا ـ وهُوَ   افا يلاصْطلَِحِ  أمَّ
عِ يأنَّ هَذا الكَوْنَ وُجِدَ دُونَ خَالقٍ عَن  ، ويَدَّ وُجُودَا لخَالقِِ 
رِ، أو غَيْرِهِ اممِنا لادِّعاءاتِا لت يلا يَقْبَلُا اهلعَقْلُ  دْفَةِ أَوِا لتَّطَوُّ طَرِيقِا لصُّ

ولَا لمَنْطقُِ.

ا أنواعُ الإلحادِ: أمَّ

هُ مُؤْمِنٌ بوُِجُودِ  عَاءِ أنَّ فَتَدُورُ حولَ إنِكارِ وُجُودِا لله  أوا دِّ
كِّ ف ي دِ والشَّ ( أوا لتَّرَدُّ ى هذ ا)لَ دِينيَِّ الله معَ إنِْكارِا لأدَْيانِجَ مِيعًا، ويُسَمَّ
عِ يأنه لا يُوجَدُ دَليِلٌ على  فكِْرَةِ وُجُودِا لخَالقِ فَلا يُثْبتُِ ولا يَنْفِي، ويَدَّ

.) ى هَذ ا)لَ أَدْرِيَّ أيٍّ مِنا لفِكْرَتَيْنِ ويُسَمَّ

أَسْبَابُ الِإلْحادِ:

دَةٌ، ومَعْرِفَةُ هَذه  يطانِا لت يتُوقِعُا لنسَا فلِإا يلْحادِ مُتَعَدِّ مَداخِلُا لشَّ
مِن اه يَنْفُذُ  بسَِدِّ هذها لثَّغَارتِا لت ي مِن اه ا يلوِقَايةِ  ف لً  أَوَّ تُفِيدُن ا الأسَْبابِ 
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بُاهتِ  ا لشُّ كَيْفِيَّةِ عِلاجِهَ اورَدِّ فِ على  يطانُ، وتُسَاعِدُن اثانيً افا يلتَّعَرُّ الشَّ
قَةِ باه، فإذ اكانَ منا لأسَْبابِا لت يسَنَذْكُرُه امثلً )كَبْتُا لأسَْئلَِةِ(  المُتَعَلِّ
وغَيْرِهِ ام مِينَ  والمُعَلِّ باهْتاممِا لآباءِ  ـ  ا البابِ  هذ ف ي ـ  كانَتا لوِقايةُ 
قَبْلَ  أَسْئلَِتهِِمْ وهِيَ صَغِيرَةٌ،  بهِِمْ ولِإااجبَةِ عن  أَبْنائهِِمْ وطُلَّ بالحِوَارِ معَ 

أن تَكْبُرَ ويَكْبُرُوا.

خْصُ  ا لشَّ ، وخُلاصَتُهُ: أَنْ يَمُرَّ بَبُا لنَّفْسِيُّ لُ أَسْبَابِلِإا لْحادِ هُوَا لسَّ ـ وأَوَّ
بأَزْمَةٍ أوا بْتلَِءٍ، أو يُصْدَمَ ف يبَعْضِ مَن كانَ يَظُنُّهُمْ قُدْوَةً، وبَدَلً مِن أَنْ 
لِإا يامنِ،  وزِيَادَةِ مِنا لله  إلِىا لقُرْبِ  ا الابْتلَِءُ  يَ هذها لأزَْمَةُ وهذ تُؤَدِّ
يطانُ للِوُقُوعِ فلِإا يلْحادِ، أو عَلَىا لأقََلِّ لتَشْكيِكهِ في ام يَسْتَدْرِجُهُا لشَّ

اعْتَقَدَهُ وآمَنَ بهِِ.

 ا )أُورُوبَّ ا يلغَرْبِ  ف لِإا لْحادِ  مَوْجَةِ صُعُودُ  ـ:  أَيْضً ا ـ  مِنا لأسَْبابِ  ـ 
 – facebook وأَمريكا( وانْتشِارُ وَسَائلِا لاتِّصَالِا لحديثةِ )فيِسْبُوك
 ايُغْرِي بَعْضَ  تُوِيتَ رTwitter – يُوتْيُوب YouTube( وغَيْرِهَا؛ ممَّ

بَابِ بالتَّقْليِدِا لأعَْمَى دُونَ عَاصِمٍ مِن إيامنٍ أو مَنْطقٍِ صَحِيحٍ.  الشَّ

وغلقُ  والبحثِ،  والمعرفةِ  علىا لعلمِ  ـ:ا لتَّكبُّرُ  أَيْضً ا ـ  مِنا لأسَْبابِ  ـ 
غبةُ فا يلتَّميُّزِ، وعَدَمُ  هنِ، والاستنامةُ إلىا لتَّفكيرِا لمنحرفِ، والرَّ الذِّ
بابِ  عِا لآرَاءِ، وعَدَمُا لتَّجَاوُبِ مع تَسَاؤُلاتِا لشَّ قَبُولِا لاخْتلِافاتِ وتَنَوُّ
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دُ  بابِ يَتَمَرَّ  ايَجْعَلُ بعضَا لشَّ وطُمُوحاتهِِمْ فا يلأسُْرَةِ والمُجْتَمَعِ؛ ممَّ
علىا لقِيَمِ والثَّوَابتِِ ليُِعَبِّرَ عَن غَضَبهِِ أوا سْتقِْلالهِِ.

واعْتبَِارُ  بَلْ  كَبْتُا لأسَْئلَِةِ،  وهو  آخَرُ،  سَبَبٌ  ابقِِ  بَبِا لسَّ بالسَّ قُ  يتعَلَّ ـ 
خرِيَةِ  بالسُّ ؤالُ  يُقابَلُا لسُّ وقد  ماتِ،  مِنا لمُحَرَّ ؤالِ  طَرْحِا لسُّ دِ  مُجَرَّ
يَسمَعُ  وقد  سُؤالَهُ  يَكْتُمُ  ذلكَ  وَجَدَ  إذ ا بابِ  فَبَعْضُا لشَّ والاسْتهِْزاءِ، 
صٍ على صَفَحاتِا لفِيس بوك أو غيرِها، أو من  جَوابً امِن غيرِ مُتَخَصِّ

ام.  ةِ له غرضٌ ف ينشرِلإا لحادِ والفكرِا لهدَّ شخصٍ خبيثِا لطَّوِيَّ

كاءَ بلِا ضَابطٍ( بلَِ إيامنٍ  يَهُ )الذَّ ـ مِنا لأسَْبابِ ـ أَيْضً اـ: م ايُمْكنُِ أنْ نُسَمِّ
فبَعْضُ  تَفْكيِرَهُ،  يَضْبطُِ  مَنْهَجٍ  وبلَِ  بُاهتِ،  ا يلشُّ ف مِنا لوُقوعِ  يَعْصِمُهُ 
نْ لَدَيْهِمْ ذَكاءٌ فطِْرِيٌّ مَنَحَهُا للهُ لَهُمْ إذِ الَمْ يَكُنْ يَحْرُسُ هذ ا بابِ مِمَّ الشَّ
ِّ على  د كاءَ أَدِلَّةٌ يَقِينيَِّةٌ لمَِ ايُؤْمِنُ به، لا يَجِدُ لَدَيْهِا لمَعْرِفَةَا لكافيَِةَ للِرَّ الذَّ
بُاهتِا لَّت يتَنْتَشِرُ هُن اوهُنَاكَ، مع أنَّ هذهلِإا اجباتِ سَهْلَةٌ  كُوكِ والشُّ الشُّ
ومَوْجُودَةٌ، فعِنْدَن افلِإا يسْلامِ لكُِلِّ سُؤالٍجَ وابٌ، ولَيْسَ عِندَن اشيءٌ 

لا يَقْبَلُهُا لعَقْلُ، أو لا يَسْتَطيِعُا لعَقْلُ أن يجدَ لهجَ وابًا.

بُاهتِ دُونَ تَحصيلِا لأدَِلَّةِ  ضُ للشُّ ابقِ ـ أَيْضً اـ:ا لتَّعَرُّ ببِا لسَّ قُ بالسَّ ـ يَتَعَلَّ
لدِِينهِِمْ يَدخُلُ على مَواقِعِ  سِينَ  بابِا لمُتَحَمِّ ، فبعضُا لشَّ دِّ للِرَّ الكافيَِةِ 
دَّ والمُناقَشَةَ دُونَ خِبْرَةٍ كَافيَِةٍ، أو رَصِيدٍ  لِإالْحادِ، ويُحاوِلُ مُخْلصًِا الرَّ
مَّ ف ي نُا لكلامَ، ويَضَعُا لسُّ يُزَيِّ مَن  هَذهِا لمَواقِعِ  فيَجِدُ ف ي مِنا لأدَِلَّةِ، 

العَسَلِ.
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خْصُ ف يبَيْتٍ خَالٍ مِن آدابِ  ـ مِن أَسْبابِلِإا لْحادِ ـ أَيْضً اـ أَن يَنْشَأَا لشَّ
لِإاسْلامِ، ومَبادِئِ هِدَايَتهِِ، فلا يَرَى فيِمَنْ يَقُومُ على تَرْبيَِتهِِ مِن أُمٍّ أو أَبٍ 
مُ  ينِ، ولا يَتَعَلَّ ا لدِّ ئُهُ علىا لاسْتقِامَةِ، ولا يَتَلَقَّى عَنهُمْ حُبَّ أو أَخٍ م ايُنَشِّ
ابِّ  ا الشَّ لهذ تأت ي شُبْهَةٍ  فأقَلُّ  دِينهِِ،  مِن  بَصِيرَةٍ  على  يَجْعَلُهُ  م ا مِنهُم 

المِسْكيِنِ تُوقِعُهُ فا يلهَاوِيَةِ.

أَلْحَدُو ا فَبَعْضُ مَن   ، ينيُّ فُ والجُمودُا لدِّ أَيْضً اـ:ا لتَّطَرُّ ـ مِنا لأسَْبابِ ـ 
مَوْضِعِهِ،  غيرِ  ف ي ينيِِّ  دِا لدِّ مِنا لتَّشَدُّ نَفْسِيَّةً  فعِْلٍ  ةَ  رَدَّ إلِْحادُهُمْ  كان 
أَحْيانً ا بَلْ  نيِنَ،  بَعْضِا لأحَْيَانِ إلىا لنُّفُورِ مِنا لمُتَدَيِّ يُؤَدِّي ف ي والَّذي 

ينِ نَفْسِهِ. مِنا لدِّ

أنَّ  عاؤُهُمْ  وادِّ بالعِلْمِ  مُتجَارَةُا لمُلْحِدِينَ  نَذْكُرُهَا:  آخِرُا لأسَْبابِا لَّت ي ـ 
اتِ  اتِا لعِلْمِ لا تَقْبَلُا لخِلافَ، رغمَ أنَّ بعضَ هذها لنَّظَرِيَّ بعضَ نَظَرِيَّ
دُ ظُنُونٍ وشُكُوكٍ وتَخْمِينَاتٍ أو حتَّى فَرْضِيَّاتٍ لم تَثْبُتْ بَعْدُ، لكنَّ  مُجَرَّ
اتِ  عُونَ أنَّ بعضَ هذها لنَّظَرِيَّ يَدَّ يُتجِارونَ باه، ك ام بعضَا لمُلحِدينَ 
صحيحٍ،  غيرُ  أمرٌ  وهذ ا  ، وُجُودِا لخالقِ  مع  يَتَعارَضُ 
اتِ لم تَثْبُتْ يَقِينًا، وعلى فَرْضِ ثُبُوتهَِ الا تَتَعارَضُ  فغالبُِ هذها لنَّظَرِيَّ
سلِ  وبعثِا لرُّ وإنزالِا لكتبِ  تعالى  بوجودِا للهِ  لإا يامنِ  مع ـ  أبدً ا ـ 

لهدايةِا لبشرِ.
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بَراهِينُ الِإيمانِ تَهْدِمُ شُكُوكَ الِإلْحادِ:

 ـ آياتٌ وبَارهِينُ كثيرةٌ موجودةٌ ف يكلِّ شيءٍ نَارهُ حَولَن ا لله ـ عزَّ وجلَّ
 . فا يلكَوْنِ مِن مَخْلوقاتِا لله 

* * *
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 وفي كلِّ شيءٍ لهُ آيةٌ 
تدُلُّ عَلى أنهُ الوَاحِدُ

شُباهتِ  كلِّ  على  وتَرُدُّ  ووَحْدَانيَِّتَهُ،  وُجُودَا لله  تُثْبتُِ  هَذِهِا لأدَِلَّةُ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ   گ  )گ  واحدةً،  واحدةً  المُلْحِدينَ 

ڱ( ]الأنبياء: 18[.
لةِ ما استقرَّ ف يعُقُولِا لجميعِ، وم ايَشْعُرُ به كلُّ واحدٍ  أوَّلُ هذه الأدَّ
غِيرُ إذ ا غارُ ـ أنَّ كلَّ شيءٍ له سَبَبٌ، فالطِّفْلُا لصَّ مِنَّ اـ حتىا لأطَافلُا لصِّ
ضَرَبْتَهُ أو أَخَذْتَ لُعْبَتَهُ ثُمَّ قُلْتَ لَهُ: »لم يَضْرِبْكَ ـ أو: لم يَأخُذْ لُعْبَتَكَ ـ 

أَحَدٌ«، سَيَضْحَكُ عَليْكَ ويَعْتَبرُِ أنَّكَ مَجْنُونٌ.

فلا يَقْبَلُا لعَقْلُ أن يَرَى شيئً ايَتغَيَّرُ حَوْلَهُ دُونَ أن يَسْتَنْتجَِ أنَّ هُناكَ مَن 
سُئلَِ   ا لمَّ بَبيَِّةِ( حتَّىا لأعَْاربيّ  )قانونَا لسَّ يها لعُلامءُ  يُسَمِّ م ا غَيَّره، وهذ ا
يَدُلُّ  والأثََرُ  علىا لبَعِيرِ،  تَدُلُّ  قالَ:ا لبَعْرَةُ  وُجودِا لله  على  ليلِ  عنا لدَّ
علىا لمَسِيرِ، فَسَامءٌ ذاتُ أَبْارجٍ)1(، وأَرْضٌ ذاتُ فجَِاجٍ)2(، وبحَِارٌ ذاتُ 

أَمْواجٍ، أَفَلا يَدُلُّ عَلَىا للَّطيِفِا لخَبيِرِ؟!  

ليِلَ وهَذِهِا لحَقِيقَةَ، فكثيرٌ مِنا لأشَْياءِ  ا الدَّ دُ هذ يُؤَيِّ العِلْمُا لحَدِيثُ 
فمِن  آثارَها،  رأينَ ا لكنَّن ا مِثْلا لجاذِبيَّة،  أَحَدٌ  يَرَهَ ا لم  ا اهلعِلْمُ  ب يُقِرُّ  الت ي

)))	 أبارج وبروج: كواكب.
)))	 فجاج: طرق واسعة. 



الثقافةلإا سلامية 	110

علىا لأرَْضِ؛  جَرَةِ  مِنا لشَّ وَقَعَتْ  احَةَ  ا لتُّفَّ إنَّ نقولَ:  أنْ  غَيرِا لمَنْطقِيِّ 
ه اإلى  احَةُ وَقَعَتْ لوُِجُودِ نظِامٍ يَشُدُّ لأنََّ اهتُحِبُّ أن تَقَعَ علىا لأرَْضِ،ا لتُّفَّ
ن الم نُشَاهِدْها؛ فَقَدْ شاهَدْن اآثَارَها،  ن اأنَّ الأرَْضِا سْمُهُا لجاذِبيَّةُ، ولا يَضُرُّ
ودَلَّنَ اعَقْلُن اعلى وُجُودِهَا، ولإايامنُ بالله مِنْ هَذا القَبيلِ، فنحن لا نرى 
اللهَ تعالى، ولكن نُشاهِدُ آثارَه وآثارَ رحمتهِ ف يكلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ مِنْ 

حولنِ اف يهذا الكونِ. 

بأنَّ هذ ا يَقُولُ  فيمَن  رَأيُكَ  م ا نَسْألُ:  الأوَّلِ  الدليلِ  عَرضِ  بعدَ  والآنَ 
الكَوْنَا لعَظيمَ وُجِدَ بلا خَالقٍ، بلِا سَبَبٍ، أو ك اميقولُا لقُرآنُ مُسْتَنْكرًِا: 
ا لطَّبيِعةَ ها يلَّت يخَلَقَتْ  )ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ( ]الطور: 35[، أو يَقُولُ: إنَّ

نَفْسَ اه)ڦ ڦ ڦ( ]الطور: 35[؟

هُناكَ  دَ أنَّ  تأكَّ حارءِ  بُن يفا يلصَّ قَصْرً اعظيمً ا ا لعاقلَ إذ ارأى   إنَّ
بهذ ا فكيفَ  أَمْرِهِ،  على  وقامَ  بَنَاهُ  ا القَصْرِ  لهذ وصَاحِبً ا لًا  وعُمَّ مُهَندِسً ا

)ڭ ڭ  إنهُ خُلقَِ بلا خَالقٍ؟  يَقُولُ:  قُ مَن  نُصَدِّ الكَوْنِا لعَظيِمِ، وكيفَ 
ۇ ۇ  ۆ ۆ( ]إبارهيم: 10[؟

لإا نسانِ  إلى نَظَرْن ا لو  ن ا أنَّ ا:  جِدًّ كثيرةٌ  وهي  أيضًا،  الأدِلَّةِ  من 
مُعَيَّنَةٍ،  بوَِظيِفَةٍ  يَقُومُ  أعْضائهِِ  مِن  عُضوٍ  كلَّ  أنَّ  لَرَأيْنَ ا ـ  مثلً  ـ  وأجْهِزَتهِِ 
مَتْ  دةٍ مَرْسومةٍ، فالعَينُ ـ مثلً ـ وُضِعَتْ وصُمِّ هُ مَوضوعٌ لغِايةٍ مُحدَّ وأنَّ
تَخدُمُ هذها لوَظيفةَ، وكذلكَ  وأَنْسِجَت اه أعضائ اه وكُلُّ  ؤْيَةِ،  لوَِظيِفَةِا لرُّ
كُلُّ عُضوٍ فجِ يسْمِلِإا نْسَانِ، بل كلُّ مَخلوقٍ ف يهذا الكَوْنِ، فَمَنا لذي 
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جِ اهزٍ ليَِقُومَ بهَِا؟ هل يُمْكنُِ أن نقولَ ك ام د هذها لوَظائفَ وصَنَعَ كُلَّ حَدَّ
دْفَةِ؟ يقولُا لمَلاحِدَةُ بالصُّ

ا لمُصَادَفةَ يمكنُ أن تقعَ ف يأمرٍ واحدٍ أو أَمْرَيْنِ، لكنْ لا يُمكنُِ   إنَّ
يَشْتَمِلُ على  أن تكونَا لمُصَادَفةُ ف يآلافِا لحالاتِ ومَلاييِنهَِا، فالعالَمُ 
م ا مِن اه لِإا نْسَانِ؛  عَن فَضْلً  والنَّباتاتِ،  مِنا لحَيواناتِ  مَلَييِنِا لأنَْواعِ 
امءِ، ومِنهَ ام ايَسْبَحُ فا يلامءِ،  يَسِيرُ علىا لأرَْضِ، ومِنْ اهم ايَطيِرُ فا يلسَّ

ةٌ. ةٌ، وله أعضَاءٌ خاصَّ وكلُّ نَوْعٍ مِن اهلَهُ أعدادٌ خاصَّ

مَكُ  دَا لطَّيْرُ بأجْنحَِةٍ، وهُيِّئَجِ سْمُهُ للِطَّيَارنِ فا يلهواءِ، والسَّ  فقد زُوِّ
والحَيواناتُا لقُطْبيَِّةُ  تحتَا لامءِ،  سَ  يَتَنَفَّ أنْ  ب اه يَسْتَطيِعُ  بخَِياشِيمَ  دَ  زُوِّ
امليِّ والجَنوبيِّ غُطِّيَجِ سْمُ اهبشَِعْرٍ طَوِيلٍ أو  الت يتَعِيشُ فا يلقُطْبِا لشَّ
ةِ ليسَ عِندَه اذلكَ،  فرَِاءٍ ثَخِينٍ، والحَيواناتُا لت يتَعيشُ فا يلمَناطقِا لحارَّ
هُ  دَا لغاياتِ، وأعْطَى كلَّ نَوعٍ م ايُناسِبُهُ ويُناسِبُ غايَتَهُ؟ إنَّ فمَنِا لذي حدَّ
اللهُا لعَليِمُا لحَكيِمُ، )تم تى تي ثج  ثم  ثى ثي جح  جم( ]طه: 50[.

أَثْبَتَتْهُ  م ا عَلَيهِ:  وتَقْضِي  الِإلْحادَ  تُبْطِلُ  التي  ةِ  المُهِمَّ الَأدِلَّةِ  ومِنَ 
له  ر  قَدَّ وبَعْضُا لأبَْحَاثِ  بدِايَةٌ،  له  ا لكَوْنَ  أنَّ الأبَْحَاثُا لعِلْمِيَّةُا ليَقِينيَِّةُ 
بُدَّ  فلا  بدِايةٌ  للِكَونِ  كان  وإذ ا سَنةٍ،  بَلاييِنِ  خمسةَ  تقريبً ا دًا،  مُحدَّ عُرًم ا
ا لكَوْنَ كان عَدَمًا، أيْ: لم يَكُنْ هُناكَ شَيْءٌ، فلا  أن يكونَ له مُوجِدٌ؛ لأنَّ
ا لعدمَ لا يأت يبالوُجُودِ، فلا بُدَّ مِن  يُمْكنُِ أنْ يُوجِدَ نَفْسَهُ وهو معدومٌ؛ لأنَّ

. ةٍ مُوجِدَةٍ لهذا الكونِ تَخْتَلفُِ عنه، وهُوَا للهُ  قُوَّ
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خَالقِِ  على  قَوَانيِنِا لمَخْلُوقَاتِ  تَطْبيِقَ  يُرِيدُونَ  والمُلْحِدُونَا لذينَ 
كُونَا لنسَا بسُِؤَالِ )مَنْ خَلَقَا للهَ؟( يَقَعُونَ ف يهَذ ا المَخْلُوقَاتِ، ويُشَكِّ
أنَّ  وتَظُنُّ  نْبُرُكِ،  باِلزُّ تَمْشِ ي عْبَةَا لت ي يُشْبهُِونَا للُّ هُمْ  إنَِّ إذْ  الخطأا لكَبيرِ؛ 

صانعَِ اهـ ولا شَكَّ ـ يَمْشِ يبالبطارية.

نُطَبِّقَا لقَوانيِنَ  أنْ  ـ  ائلِيِنَ  نَحْنُا لبَشَرَا لمُتَغيِّرِينَا لزَّ ـ  نَسْتَطيِعُ  فلا   
ا للهَ لا تَحْكُمُهُ هذها لقَوانيِنُ، فَهُوَ  ذَاتَهَا الت يتَنْطَبقُِ عَلَيْنَ اعلىا للهِ؛ لأنَّ
الذي خَلَقَاه، والقَوانيِنُا لت يتَنْطَبقُِ عَليْن الا تَنْطَبقُِ عليه، ك امأنَّ قَوانيِنَ 

ٻ  ٻ  )ٱ  تَعالى:  قَوْلهِِ  مَعْنَى  وهذ ا صَانعِِهَا،  على  تَنطَبقُِ  لا  الألْعابِ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
هُ  أنَّ عِيَ  يَدَّ أن  يَسْتَطيِعُ  غَيْرُا للهِ  فمَنْ  ]لإاخلاص:1ـ4[،  ٺ ٿ( 

لم يُولَدْ ولم يَكُنْ له بدَِايَةٌ؟

يَجِدُ  لإا نسانَ   أنَّ فكَ ام »دَليِلَا لفِطْرَةِ«،  ى  يُسَمَّ م ا أيضً ا ومِنا لأدَِلَّةِ 
دقِ والمَيْلَ إليهِ، وكَارهِيَةَا لكَذِبِ والبُعْدَ عَنْهُ، كَذلكَ  ا لصِّ ف ينَفْسِهِ حُبَّ
لإا نسانَ فُطرَِ علىلِإا يامنِ، فَكُلُّ واحدٍ مِنَّ ايَشْعُرُ ف ينَفْسِهِ وف ي نَجِدُ أنَّ
ا العالَمِا لذي  هَذ فَوْقَ  عُلْيَ ا ةً  قُوَّ هُناك  رًا، وأنَّ  مُدَبِّ ا الكَوْنِ  لهذ أنَّ  داخِلهِِ 
هُ مُنيِبً اإلَِيْهِ، فَإذَِ امَرِضَ دَعَا اللهَ  رُّ دَعَ ارَبَّ هُا لضُّ هُ إذ امَسَّ نَعِيشُ فيه، حتَّى إنَّ

أنْ يَشْفِيَهُ، وإذ افَقَدَا لامءَ دَعَا اللهَ أنْ يَرْزُقَهُا لمَطَرَ.
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ا اهلمُلْحِدُ  عِي يَدَّ أو  دُه ا يُرَدِّ أكثرَ كلمةٍ  أنَّ  أيضًا:  ةِ  المُهِمَّ الَأدِلَّةِ  ومِنَ 
به  يُحاوِلُ  ا لذي  والخِدَاعِا لنَّفْسِيِّ مِنا لتَّأثيِرِ  كَنَوْعٍ  )عَقْل(  كَلمَِةُ  هِيَ 

خِدَاعَ نَفْسِهِ وخِدَاعَا لآخَرِينَ، ف امهُوَا لعَقْلُ؟ وهل نَرَى هَذا العَقْلَ؟

 نحنُ نَرَى خَلَيَا المُخِّ ولا نَرَىا لعَقْلَ، وكَيْفَ أَوْجَدَتا لطَّبيِعَةُا لت ي
رَةِا لت يتُناقِشُ وتُحَلِّلُ؟  ا لعُقولِا لمُبدِعَةِ والمُفَكِّ ليسَ ل اهعقلٌ كُلَّ

كَيْفَ نَقِي أَنْفُسَنَا وأَوْلَدَنَا مِن الِإلْحادِ؟

كُوكِ لا يَكُونُ إلَّ بالعِلْمِ، فَمَتَى  بُهَاتِ والشُّ التَّغَلُّبُ علىا لظُّنُونِ والشُّ
على  فالتَّغَلُّبُ  بُاهتِ،  والشُّ كُوكِ  بالشُّ رْ  يتأثَّ لم  يقينٌ،  عندَهُ  لإا نسانُ  كانَ

ةِا لمَبْنيَِّةِ على قَوَاعِدَ يَقِينيَِّةٍ راسِخَةٍ. كُوكِ يكونُ بالمَعْرِفَةِا لحقَّ الشُّ

مِنَلإا يامنِا لوِجْدانيِِّ أو  يَدْفَعُن اإلىا لقَوْلِ بضَرُورَةِا لانْتقَِالِ  وهَذ ا
بأدلَّت اه عقائدَِهُ  لِإا نْسَانُ  يَحْرُسَ أن  وهو   ، لإا يامنِا لعَقْليِِّ إلى التَّقْليِدِيِّ 

كُوكِ.   بُاهتِ والشُّ اليَقِينيَِّةِا لواضِحَةِ؛ حتَّى لا يكونَ فَرِيسَةً للِشُّ

بل  كَبْتِا لأسَْئلَِةِ،  وعَدَمُ  بُاهتِ،  والشُّ عنا لتَّسَاؤُلاتِ  لِإا ااجبَةُ  أيضً
ساتِا لتَّعْليِمِيَّةِ وغَيرِهَا.  وفَتْحُ مَجالاتِا لحِوَارِ داخلَا لأسُْرَةِ والمُؤَسَّ

مَن اأنَّ كثيرً امِنا لأسَْئلةِ تَزِيدُا لقَناعةَ واليَقِينَ، ك ام والقُرْآنُا لمَجِيدُ عَلَّ
ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  )ٻ  فَقالَ:  هُ  رَبَّ إبِْارهِيمُا لخَليِلُ   سَألَ 
مُوسَى  سَألَ  وكَمَ ا ]البقرة: 260[،  ڀ  ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( 
هُ أن يَنْظُرَ إلَِيْهِ ثن ۇ ۇ ۆ ۆۈ ثم ]الأعارف: 143[. الكَليِمُ  رَبَّ



الثقافةلإا سلامية 	114

نيا؟ ومِن هُن الا بُدَّ   ولَكنِْ كيفَ لبَِشَرٍ أن يُطيِقَ رُؤْيَةَا للهِ ف يقانُونِا لدُّ
مِن تَقْرِيبِ هَذِهِا لحَقِيقَةِ لمُوسَى  ليَِقْتَنعَِ ويَطْمَئنَِّ قَلْبُهُ: )ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ  ۅ  ۉ ۉ ې  ې ې ې( ]الأعارف: 143[.

 فَلا مَجَالَ لكَِبْتِا لأسَْئلَِةِ، وإنَّ امتَعْليمُا لنسِا أن يَسْألُو افيِمَ ايَنْفَعُهُمْ، 
لا أنْ يَسْألُو اأسئلةً يُاردُ با اهلجَدَلُ فَقَط وعَدَمُا لوُصُولِ للِْحَقِيقَةِ.

 وقَدْ ذَكَرْن اف يبدَِايَةِا لكتِابِ أنه ليسَ مِنا لعَيْبِ أنْ نَخْتَلفَِ، لكنْ لابُدَّ 
مِن سَامعِا لآخَرِينَ، فأفْضَلُ وَسِيلةٍ للِوُصُولِ إلىا لحَقِّ ها يلحِوَارُ مع 
أَفْضَلِ أَسَاليبِا لتَّعْليِمِ، وأنْجَحِ وَسَائلِ  الآخَرِينَ، فأُسْلُوبُا لحِوارِ مِن 
ا اهلقَلْبُ،  إلي ويَطْمَئنُِّ  ا اهلعَقْلُ،  ب فيَقْتَنعُِ  تَصِلُا لمَعْلُوماتُ  فَبهِِ  التَّرْبيةِ؛ 

 . اكرَِةِ إلى م اشاءَا للهُ أنْ تَسْتَقِرَّ وتَسْتَقِرُّ فا يلذَّ

لإا ييامنُ  ه وِقَايةٍ  أَفْضَلُ  ـ  قَبْلَهُمَ ا ورُبَّ ام ـ  والحِوارِ  ومَعَا لعِـلْمِ 
عَقَائدَِهُمْ، وتَعْوِيدُهُمُا لقُرْبَ مِنا للهِ والأنُْسَ  بِ  وتَعْليِمُا لنَّشْءِ والطُّلَّ

  . بذِِكْرِهِ 

* * *
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حيحةِ، وعلامةَ )´(  العبارةِ الصَّ ؤالُ الأوَّلُ: ضَع علامةَ )Ö( أمامَ  السُّ
أمامَ العبارةِ الخطأِ، معَ تصويبِ الخطأِ فيما يَلي:

ينيِِّ  دِا لدِّ ةَ فعِْلٍ نَفْسِيَّةً مِنا لتَّشَدُّ 1ـ بَعْضُ مَن أَلْحَدُو اكان إلِْحادُهُمْ رَدَّ
.)    ( 						     ف يغيرِ مَوْضِعِهِ

له  عَلاقَةَ  لا  ماتِ  منا لمحرَّ طرحِ اه واعتبارُ  كَبْتُا لأسْئلَِةِ،  2ـ 
.)    ( 						     بلإالْحَادِ

خْصُا لناشِئُ ف يبَيْتٍ خَالٍ مِن آدابِلِإا سْلامِ، ومَبادِئِ هِدَايَتهِِ،  3ـا لشَّ
.)    ( 				   عُرضَةٌ للوُقوعِ ف يشُبَهِلإا لحادِ

4ـ نَسْتَطيِعُ نَحْنُا لبَشَرَ أنْ نُطَبِّقَا لقَوانيِنَ ذَاتَهَا الت يتَنْطَبقُِ عَلَيْن اعلى 
.)    ( 								       الله

5ـ إذ احَرَسَلِإا نْسَانُ عقائدَِهُ بأدلَّتا اهليَقِينيَِّةِا لواضِحَةِ لا يكونُ فَرِيسَةً 
  .)    ( 					    كُوكِ بُاهتِ والشُّ للِشُّ

ؤالُ الثَّاني: هُناكَ أسبابٌ كثيرةٌ للإلحادِ،ا ذك رثلاثةً من اهبإيجازٍ.  السُّ

ثْ عن وسائلِا لوِقايةِ منا لوقوعِ فلإا يلحادِ.  ؤالُ الثَّالث: تَحدَّ السُّ
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 الموضوع الحادي عشر 
أهل السنة والجماعة

بناهية دراسة هذا الموضوع يتوقع منا لطالب تحقيق م ايلي:

- يتعرف مصطلح أهلا لسنة والجماعة.

- يوضح تقريلإا رماما لأشعري والماتريدي لعقيدةا لسلف.

- يوضحا لمارحلا لفكريةا لت يمرَّ بهلإا اماما لأشعري.

- يوضحهج ودا لمدرسةا لأشعرية بعد إمامهما لأشعري.

وحقيقةا لخلاف  أئمةا لماتريدية  وأش ره لإا ماما لماتريدي  يتعرف  -
بينهم وبينا لأشاعرة.

- يجيب عن سؤال: هل يجوزا لانتساب إلى إمام فيا لمعتقد؟

تزعم بعضا لرفق والجماعاتا ليوم أنه اوحده اها يلت يتمثل عقيدة 
المسلمين، وأنهم وحدهم هما لممثلون لمذهب أهلا لسنة والجماعة، وأن 
والجماعة،  أهلا لسنة  من  ليسو ا ـ  والماتريدية  مثلا لأشاعرة   - غيرهم 
بل هم - في زعهمم - أهل بدع وضلال، رُغم أنا لأشاعرة والماتريدية 
يمثلونا ليوم تسعين فيا لمائة من مجموعا لمسلمينا لذي بلغ مليارً اونصف 
المليار مسلم .. ويزعم أتباع هذها لرفقا لجديدة أنهم هما لمتحدثا لرس يم
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الوحيد باسما لسلف، وأطلقو اعلى أنفسهم مصطلح »السلفية«، وهؤلاء 
ومنهم  والماتريدية،  بفضلا لأشاعرة  يعترفون  منهما لمعتدلونا لذين 
متشددون إلى درجةا لتطرف وتكفير مَن لا يعتنق مذهبهم والحكم عليه 
أهل  مهفوم  ف على  نتعرَّ أن  منا لضروري  كان  لذا،  منا لملة؛  بالخروج 

السنة والجماعة، وعلى من يطلق.

أولً: مفهوم أهل السنة والجماعة:

يُطلق مصطلح »أهلا لسنة والجماعة« في مقابل )أهلا لبدع والأهواء(، 
بالسلف  مُقتدين  علىا لمعتقدا لحق،  كانو ا مَن  بالمصطلحا لأول  ويُارد 

الصالح منا لصحابة والتابعين، ومن سلك نهجهم)1(.

وبادئ ذي بدء نُقرر أن جمهور علماءا لمسلمين أطلقو امصطلح »أهل 
السنة والجماعة« علىا لأشاعرة والماتريدية وأهلا لحديث)2(.

فالأشاعرة هم أتباعلإا مام أبيا لحسنا لأشعري؛ا لذينا نتسبو اإليه في 
العقائد، ويمثلهم جمهورا لشافعية والمالكية.

والماتريدية هم أتباعلإا مام أبي منصورا لماتريدي؛ا لذينا نتسبو اإليه في 
العقائد، ويمثلهم جمهورا لحنفية.

وأهلا لحديث يقصد بهما لمحدثون، وغالبية جمهورهم منا لحنابلة. 

)))	ا نظر:ا لفصل فيا لملل والأهواء والنحل لابن حزم 271/2. 
)))	ا نظر: شرحا لمقاصد للتفتازاني 271/2.ا تحافا لسادةا لمتقين للزبيدي 5/2.  
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ثانيًا: تقرير الإمام الأشعري والإمام الماتريدي لعقيدة السلف:

هناك من يعتقد أن الإمامين:ا لأشعري والماتريدي قدا خترع امذهبين 
لإا مامين  هذين أن  والحقيقة  عليها لسلف،  كان  لم ا مغايرين  جديدين 
ر ام اكان عليها لسلفا لصالح، منا لصحابة  الجليلين لم يزيد اعلى أن قرَّ
عليه  صلىا لله  عقيدةا لنب ي عن  منهما  كل  ودافع  فيا لعقائد  والتابعين 
وسلم وأصحابه والتابعين، »وقد كُتبا لخلود لمذهب هذينلإا مامين - 
الأشعري والماتريدي -؛ بسبب أنه لم يكن مذهبًج اديدًا اخترعها لماتريدي 
أوا لأشعري، يميل إلىا لعقل على حسابا لنص، أو ينحاز لظاها رلنص 
م اعليه أصحاب رسولا لله  يقرر  على حسابا لعقل، وإنما هو مذهب 

صلى الله عليه وسلم، يتمسك به ويناضل عنه، ويقيما لحجج والبراهين عليه«)1(.

وهكذ ايتضح لن اأن م افعلها لأشعري والماتريدي لم يكن سوى تدوين 
دونت  زمانهما  ف يف عجب  ولا  عليها لسلفا لصالح،  كان  لم ا وتسجيل 

الكثير منا لعلوم.

ثالثًا: المراحل الفكرية التي مرَّ بها الإمام الأشعري:

إلىا لمذهبا لأشعري،  ا اهلبعض؛ بقصدلإا ساءة  هناك شبهة يطرح
منا لمذهب  تبرأ  لإا ماما لأشعري  بأن وهي:ا لقول  منه،  ومحاولةا لنيل 
إلى  هذه  شبهتهم  في  ويستندون  بعده  من  تلاميذها لأشاعرة  قرره  الذي 
لإا رمام  مؤتم في  شيخا لأزه ر أ.د/أحمدا لطيب  لإا ماما لأكبر  فضيلة كلمة  من   	(((

الماتريدي بأوزباكستان مار س2020م. 
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ويستدلون  ثلاث،  بارمحل  م ر لإا ماما لأشعري  أن وهو  خاطئ  اعتقاد 
أنه آخ ر )لإابانة(؛ معتقدين  بما كتبهلإا ماما لأشعري في كتابه  على ذلك 
كتاب ألفهلإا ماما لأشعري - رحمها لله - فما هو وجها لحق في دحض هذه 

الشبهة؟

حياته  أول  في  هذ ا )لإابانة(  كتاب  ألف  لإا ماما لأشعري  أن الحقيقة 
بعد إعلانها لجروع عن مذهبا لمعتزلة؛ وبهذ ايكون  قد م رفي حياته 

الفكرية برمحلتين وليس ثلاث مارحل.

المرحلة الأولى: حين بدأا لاماما لأشعري حياته على مذهبا لمعتزلة، 
وتتلمذ في تلكا لمرحلة على أبي عليا لجبائي، وكان ذلك في مقتبل عرمه، 
ولم يفتلإا مامَا لأشعري - رحمها لله - في تلكا لفترة مدارسةُ علوما لسنة 

والفقه.

 المرحلة الثانية: وفي اهتركلإا ماما لأشعري منهجا لاعتزال، وانتقل 
وهذ ا والتابعين؛  منا لصحابة  عليها لسلفا لصالح  كان  م ا تقري ر إلى 
ويصف  مذهبا لمعتزلة،  تنقض  وبارهين  أدلة  من  إليه  وصل  م ا بسبب 
لإاماما لأشعري حاله في تلكا لمرحلة بقوله: »وقع في صدري في بعض 
الليالي شيء مم اكنت فيه منا لعقائد؛  فقمت وصليت ركعتين، وسألت 
في  صلى الله عليه وسلم  رسولا لله  فرأيت  ونمت  ا يلطريقا لمستقيم،  يهدين أن  تعالى  الله 
المنام، فشكوت إليه بعض م ابي منا لأمر؛ فقال لي رسولا لله صلى الله عليه وسلم: »عليك 
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بما   - كلاما لمعتزلة  أي   - مسائلا لكلام  وعارضت  فانتبهت،  بسنتي«؛ 
وجدت فيا لقرآن والأخبار فأثبتّه، ونبذت م اسواه ورائ يظرهيًا«)1(. 

وتركها عتزلا لن سا مذهبا لاعتزال،  من  حينا نسلخ  أنه  ويُذك ر
إلىا لجامع؛  فخرج  منه؛  ويتبرأ  علىا لن سا ذلك  ليعلن  خرج  ثم  مدة، 
تغيبت عنكم في  إنما  يوما لجمعة وقال: »معاشرا لنسا،إني  وصعدا لمنبر 
هذها لمدة؛ لأني نظرت؛ فتكافأت عنديا لأدلة، ولم يترجح عندي حق على 
باطل، ولا باطل على حق؛ فاستهديتا لله تبارك وتعالى؛ فهداني إلىا عتقاد 
م اأودعته في كتب يهذه، وانخلعت من جميع م اكنت أعتقده كماا نخلعت 
من ثوبي هذا«)2(، وانطلقلإا مام مظرًه امذهب أهلا لسنة والجماعة؛ فقرر 
المذهب، وَفق طريقةا لسلفا لصالح، وظل على ذلك إلى وفاته رحمها لله.

ويقولا لعلامة أبوبكا ربن فورك: )انتقلا لشيخ أبوا لحسن عليا بن 
إسماعيلا لأشعري  من مذهبا لمعتزلة إلى نصرة أهلا لسنة والجماعة، 
بالحججا لعقلية، وصنف في ذلك كتبًا()3(، فقد ذكا ربن فورك - وهو أعرف 
الن سابلإاماما لأشعري - أن للإماما لأشعري مرحلتين ولم يذك رثلاث.

بأنلإا ماما لأشعري  لن اعدم صحةا لقول  يتبين  ومن خلال م اسبق 
تبرأ من مذهبه، وهذ ام اتؤكده مؤلافته، وم انقله عنه تلامذته وأتباعه.

)))	 تبيين كذبا لمفتري،ا بن عساك رص39،38. 
)))	 تبيين كذبا لمفتري،ا بن عساك رص39. 

)))	 تبيين كذبا لمفتري،ا بن عساك رص127. 
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رابعًا: المدرسة الأشعرية بعد الإمام الأشعري:

حرص أهلا لسنة علىا لانتساب إلىلإا ماما لأشعري فيا لعقائد، وم ا
بهلإا مام - رحمها لله - في تقري رعقيدة  ذلك إلا للدورا لكبيرا لذي قام 
سارا لأئمة  ولهذ ا خصوماه)1(،  ضد  عن اه والدفاع  السلفا لصالح، 
مذهبه من  تبرأ  لإا مام  كان ولو  ومنهجه،  طريقته  بعده على  من   الأعلام 
- كما يزعما لبعض -؛ لكانا لمنتسبون إليه أولا لارفضين لهذا المذهب، 
على  ثبتو ا جمهورا لمسلمين  من  فيا لمائة  تسعين  أن  سبق  فيما  علمت  وقد 
في  شديدة  محاربة  محاربته  رغم  هذا،  يوما لن سا حتى  مذهبا لأشعري 

القرنينا لأخيرين!!!

عن  مدافعين  منا لعصور؛  عصر  كل  في  برزا لسادةا لأشاعرة  وقد 
عقيدة أهلا لسنة والجماعة، ومن أبرزهم:لإا ماما لباقلاني )ت:403هـ(، 
ولإاماما بن فورك )ت:406هـ(، وإماما لحرمينا لجوين ي)ت:478هـ(، 
ا رلدين  فخ ولإامام  )ت:505هـ(،  حامدا لغزالي  أبو  لإا سلام  وحجة
)ت:631هـ(،  سيفا لدينا لآمدي  ولإامام  )ت:606هـ(،  الارزي 
ولإاماما لقرطبي)ت: 671هـ(، ولإاماما لنووي)ت 676هـ (، ولإامام 
ا رلعسقلاني  حج ولإاماما بن  )ت:756هـ(،   لإا يج ي عضدا لدين

)852هـ(، ولإاماما لسيوطي) 911هـ(، وغيرهم.

)))	 تعرّفا لطالب على أسبابا لانتساب إلىلإا ماما لأشعري تفصيلً في مادةا لثقافة 
لإاسلامية بالصفا لثالثلإا عدادي. 
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خامسًا: الماتريدية:

والجماعة،  لأهلا لسنة  ا يلجناحا لثاني  ه أنا لمدرسةا لماتريدية  عرفن ا
فمن هؤلاء؟ وإلى من ينتسبون؟

الماتريدية مذهب عقدي له أصوله ومناهجه، ينتسب أتباعه إلىلإا مام 
أبي منصور محمد بن محمد بن محمودا لماتُريديا لسرمقندي،ا لملقب بإمام 
الهدى وعلما لهدى، وقد ولد رحمها لله فيا لنصفا لأول منا لقرنا لثالث 
تعاصر  وقد  منا لهجرة،  وثلاثمائة  وثلاثين  ثلاث  سنة  وتوفي  الهجري، 
نهايةا لقرنا لثالث  في  معً ا وعاش ا ولإاماما لأشعري،  لإاماما لماتريدي 
يعيش في  كان  نظرً الأنا لأشعري  يلتقيا؛  لم  وبدايةا لقرنا لاربع، ولكن 

العارق بينما عاشا لماتريدي في بلاد م اوراءا لنره، والمسافة بينهما بعيدة.

هذا، وقد كان للمدرسةا لماتريدية أث ركبير في إثباتا لعقائد، والدفاع 
عناه؛ سير اعلى نهجا لسلفا لصالح، وقد تركت هذا المدرسة تارثً افكريً ا
متميزًا، على ما رلعصور، ومن أش رهأعلاما لمدرسةا لماتريدية:لإا مام أبو 
اليسرا لبزدوي )ت:493هـ(، ولإامام أبوا لمعينا لنس يف)ت:508هـ(، 
نور  ولإامام  )ت:537هـ(،  نجما لدينا لنس يف حفص  أبو  ولإامام 
شمسا لدينا لسرمقندي  ولإامام  )ت:580هـ(،  الدينا لصابوني 
ولإامام  )ت:710هـ(،  أبوا لبركاتا لنس يف ولإامام  )ت:690هـ(، 

الكمال بنا لهمام )ت:861هـ(.
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سادسًا: ما حقيقة الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية؟

الحقيقة أنه لا خلاف بينا لأشاعرة والماتريدية في أصولا لعقائد، وإن 
نتيجةا ختلاف  فيا لرفوع  بعضا لمسائلا لعقدية  في  خلاف  بينهما  كان 
طوال  تؤد  لم  ا اهختلافات  لكن سنةا لله في خلقه،  هو  ا رلعقليا لذي  النظ
عشرة قرون مضت إلى تفسيق أو تكفير، فلكل منا لمدرستين أدلتها لت ي

يستند إلياه.

سابعًا: هل يجوز الانتساب إلى إمام في العقائد؟

في  إمام  إلى  يجوزا لانتساب  لا  قائلً:  ا البعض  يردده شبهة  هناك 
منا لكتاب  عقائدن ا نأخذ  أن   - نظرهم  في   - لأنا لصواب  العقائد؛ 
والسنة؛ وليس من أشخاص، ويرون أنا لتمذهب لمذهب معين، أو م ا

يسمونه »المذهبية«  بدعة لا تجوز، فما حقيقة ذلك؟

الحقيقة أنا لمذهبية كانت في عهدا لصحابة - رضوانا لله عليهم -، 
ذلك  وتوات ر والرفوع،  فيا لأصول  وآراء،  مذاهب  للصحابة  كان  فقد 
يؤكد  مم ا بآرائه،  بينا لصحابة  من  ا شت ره عب سا فمثلًا بن  عنهم، 
على أنه كان له مذهب في فهما لنص قد يغاي رم ايمهفه غيره، كما لم تثبت 
أنا لمذهبية  يؤكد  وهذ ا ولغيره)1(،  له  وإنكاره  أحدا لصحابة  معارضة 

)))	ا نظر:ا لجامع لأحكاما لقرآن،ا لقرطب ي91/6. شرحا لعقائدا لنسفية،ا لتفتازاني 
ص54. 
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العقدية لا يمكن أن تعتبر بدعة كما يظنا لبعض، ولهذ احرصا لأزه ر
الشريف على تقريا رلمذهبيةا لعقديةا لسنية، وم اأحوجن اإليا اهليوم بعدم ا

حة بمذهبا لسلف وادعائا اهلانتساب إليه.  كثرتا لمذهبياتا لُمتمسِّ

أسئلة وتدريبات

س1: ما المارد بمصطلح أهلا لسنة والجماعة؟ وعلى من يطلق؟

س2: هناك شبهة يرددها البعض أنلإا ماما لأشعري رجع عن مذهبه 
فى آخ رحياته، كيف تفند هذها لشبهة؟

س3: هل يوجد خلاف بينا لأشاعرة والماتريدية؟ وضح ذلك.

س4: هل يجوزا لانتساب إلى إمام فىا لعقائد؟ وضح ذلك.

أمام   )X( وعلامة  أماما لعبارةا لصحيحة   )√( علامة  ضع  س5: 
العبارةا لخطأ في اميأتي:

1ـ  أطلقهمج ور علامءا لمسلمين مصطلح أهلا لسنة والجامعة 
)         ( 					     علىا لأشاعرة فقط.

2ـ ألفلإا ماما لأشعرى كتابلإا بانة  فى آخ رحياته              )         (

3ـ لا خلاف بينا لأشاعرة والامتريدية فى أصولا لعقائد     )         (



125	 الموضوع ا   سَّلَفِيّلشر  اعني اثل

 الموضوع الثاني عشر 
لَفِيَّة السَّ

لَفِيَّةِ:  أولً: مَفْهُومُ السَّ

ينِ واللامِ والافءِ«  ةُ »السِّ ةٌ مِن »سَلَفَ«، ومادَّ لَفِيَّةُ لُغَةً: مُشْتَقَّ  )أ( السَّ

مَ وسَبَقَ)1(، ومِنهُ قَوْلُهُ: )ڤ ڦ ڦ   فا يللغةِ تُطْلَقُ على كُلِّ مَن تَقَدَّ
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ( ]البقرة : 275 [. 

أَهْلِ  مِن  علىا لمُؤْمِنينَ  يُطْلَقُ  لَفْظٌ  اصْطِلاحًا:  الِحُ  الصَّ لَفُ  السَّ )ب( 

القُرُونِا لثَّلاثةِا لأوُلَى، ومَنْ سَارَ على نَهْجِهِمْ، والْتَزَمَ طَرِيقَتَهُمْ ف يكلِّ 
زَمانٍ ومَكانٍ.

يَخْرُجَ  حتَّى  بالمُؤْمِنينَ:  الُأولى  الثَّلاثَةِ  القُرُونِ  أَهْلِ  تَقْيِيدِ  وفائِدَةُ 

لَفِ. غَيرُا لمُؤمِنينَ مِن أَهْلِ هذها لقُرُونِ مِن مَفْهُومِا لسَّ

ابق: أنَّ كلَّ منا لتزمَ طريقةَا لمؤمنينَ من أهلِ   ويُفهم من التَّعريفِ السَّ
 ُّيصلى الله عليه وسلم ف يكلِّ زَمانٍ ومكانٍ،  ا اهلنَّب القرونِا لثَّلاثةِا لفَاضِلةِا لَّت يأخب رعن
وسار على نهجِهم ـ فهو سليفٌّ مُتَّبعٌِ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابهِ، فالقَضِيَّةُ هُن ا
ا لمَنْهَجِ والطَّرِيقَةِ، وليسَ  قَضِيَّةُ مَنْهَجٍ، مَنا لْتَزَمَ بها نْطَبَقَ عَلَيْهِ أنه سَلَفِيُّ

)))	 رجاع: »لسانا لعرب« )مادة سلف(: 9/ 158. 
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مانِ والمَكَانِ ف ي قَبِ، ومِن هُن افلا دَخْلَلِ عْتبَِارَاتِا لزَّ ا لاسْمِ واللَّ سَلَفِيَّ
لَفِيَّةِ. ضَبْطِ وتَحْدِيدِ مَفْهُومِا لسَّ

مِنا لحَدِيثِ  أهلِا لقُرُونِا لثَّلاثَةِا لأوُلَى  مَنْهَجِ  تَخْصِيصُ  أُخِذَ  وقَد 
ا لنَّسِا  الذي رَواهُ عبدُا للهِ بنُ مَسْعُودٍ  قَالَ: سُئلَِ رَسُولُا للهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ
قَوْمٌ  يَجِيءُ  ثُمَّ  يَلُونَهُمْ،  ا لَّذِينَ  ثُمَّ يَلُونَهُمْ،  ا لَّذِينَ  ثُمَّ »قَرْنيِ،  قَالَ:  خَيرٌ؟ 

تَبْدُرُ)1( شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَتَبْدُرُ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ«)2(.

تَدْعُونَ ا أهلا لقُرُونِا لثَّلاثةِا لأوُلَى  مِن  للمُؤمِنيِنَ  ةِ  وثُبُوتُا لخَيريَّ  
سُولِ صلى الله عليه وسلم،  بَاعِهِمْ، ونَبْذِ كُلِّ م ايُخَالفُِهُمْ، وف يهذا الْتزَِامٌ بوَِصِيَّةِا لرَّ إلىا تِّ
حَبَشِيًّا،  عَبْدً ا وَإنِْ  وَالطَّاعَةِ  مْعِ  وَالسَّ هِ  بتَِقْوَىا للَّ »أُوصِيكُمْ  قالَ:  حَيْثُ 
وَسُنَّةِ  بسُِنَّت ي فَعَلَيْكُمْ  كَثيِرًا،  فَسَيَرَىا خْتلَِفً ا بَعْدِي  مِنْكُمْ  يَعِشْ  مَنْ  هُ  فَإنَِّ
باِلنَّوَجِاذِ،  عَلَيْهَ ا و ا وَعَضُّ بهَِ ا كُو ا تَمَسَّ اشِدِينَ،  ينَا لرَّ الْخُلَفَاءِا لْمَهْدِيِّ
اكُمْ وَمُحْدَثَاتِلْا مُُورِ، فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ«)3(. وَإيَِّ

لَفِيَّةُ: مُصْطَلَحٌ يُطلَقُ فا يلعَصْرِا لحاضِرِ على طَائفَِةٍ وَصَفُو ا )ج( السَّ

سيرً ا لفِ  نَهْجِا لسَّ على  يسيرُ  مَنْ  ومنهم  بذَِلكَِا لوَصْفِ،  أَنْفُسَهُمْ 

)))	 تبدُرُ: تَسْبقُِ. 
)))	 أخجرهلإا مامُ مسلمٌ في »صحيحه« )2533(. 

وقال:  »اجمعه« )2676(  والترمذي في  »سننه« )4607(  داود في  أبو  أخجره   	(((
»هذ احديث صحيح«.
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امحةِ والتَّقوى والاندماجِ فا يلمجتمعِ،  صحيحًا، وهؤلاءِ يتميَّزون بالسَّ
مَنْ يختلفُ معهم  رون  يُكَفِّ ينِ وفا يلوطنِ، ولا  ا يلدِّ ةِ ف ومُارعاةِا لأخوَّ
لإا سلامَ يَتَّسِعُ للجميعِ؛  كون باه، ويَنْطَلقُِون من أنَّ ف يمبادئهِما لت ييتمسَّ
وَأَكَلَ  قِبْلَتَناَ،  وَاسْتَقْبَلَ  صَلَاتَنَ ا صَلَّى  »مَنْ  ريفِ:  بالحديثِا لشَّ اقتداءً 
هَ  ا اللَّ تُخْفِرُو فَلَا  ةُ رَسُولهِِ،  هِ وَذِمَّ ةُا للَّ ذِمَّ لَهُ  فَذَلكَِا لمُسْلمُِا لَّذِي  ذَبيِحَتَنَا، 

تهِِ«)1(. ف يذِمَّ

لفِ  طريقَا لسَّ بُو ا تَنَكَّ ولكنَّهم  لفيَّةِ  باسما لسَّ ت  تسمَّ طائفةٌ  وهناك 
سِامتٌ  بقيَّةِا لأمُةِ  عنْ  يَعزِلُهم  م ا أَهمِّ  ومِن  وتفصيلً،  الحِجُ ملةً  الصَّ

يُعرفُون باه، مِنْهَا:

يَسْتَندُِ  لَ ا  غَرِيبً فَهْمً ا وفَهْمُهَ ا ظاهِرِا لنُّصُوصِ،  على  ـا لجُمُودُ   1
وخِطَاباتهِِمْ  كتِاباتهِمْ  ف ي واضِحٌ  وذلكَ  عَقْليَِّةٍ،  أو  ةٍ  لُغَوِيَّ قَوَاعِدَ  إلى 

وسُلُوكيَِّاتهِِمْ.

كُ بالفُرُوعِ وإهِْمَالُا لأصُُولِ، وليسَ هذ افَحَسْبُ، بل إنَّ  2 ـا لتَّمَسُّ
ويَعْظُمُ  ضَرَرٍ،  أيُّ  يَتَرَتَّبُ علي اه فَرْعِيَّةٍ لا  جُ يزْئيَِّاتٍ  يُجادِلُ ف مَن  مِنْهُمْ 
بالبدَِعِ  تَ اه وخَاصَّ ةِ  ةَا لأمَُّ عامَّ يَرمُونَ  هَؤُلاءِ  بعضَ  نَجِدُ  حِينَ ام الخَطْبُ 

والفِسْقِ والكُفْرِ.

)))	 تقدم تخريجه.
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قَاقِ  حُدُوثِا لشِّ إلى  يُؤَدِّي  م ا والخُصُومَةِ،  إلىا لجَدَلِ  ـا لمَيْلُ   3
 . والنِّزاعِ بينَا لمُسْلمِِينَ، ولِإاضْرَارِ بوَِحْدَةِا لنَّسِيجِا لمُجْتَمَعِيِّ

4 ـا لتَّعَال يورَفْضُا لنَّقْدِ، ورَمْيُ مَن يَنْتَقِدُهُمْ بأشْنَعِا لاتِّاهماتِ، وقد 
عليهم  وقَصْرِهمَ ا والاجْتهَِادِ،  إلىا حْتكَِارِا لفَتْوَى  ا التَّعال ي هذ دَفَعَهُمْ 

وعلى رُمُوزِهمْ وأَعْلامِهِمْ.

5 ـا لمَيْلُ إلىا لغِلْظَةِ والخُشُونَةِ، بلْ إنَّ بَعْضَهُمْ قد يَلْجَأُ إلىا لعُنْفِ 
أحْيانًا.

مِنا لعَقِيدةِ،  واعتبارُهَ ا وا لبَارءِ،  لمسألةِا لوَلاءِ  دُ  ـا لفَهْمُا لمُتَشَدِّ  6
غيرِ  مُعامَلةِ  إلى  بَعْضَهُمْ  والبَارءِ  مَسْألةِا لوَلاءِ  ف ي دُ  دَفَعَا لتَّشَدُّ ولقد 
أوْ  والدَِيْهِ  مِن  إلىا لبَارءِ  بَعْضَهُمْ  دَفَعَ  بل  واسْتعِْلاءٍ،  بغِِلْظَةٍ  المُسْلمِينَ 

هُمْ غيرُ مُسْلمِينَ؛ لكَِوْنهِِمْ على غيرِ طَرِيقَتهِِمْ. أَقَارِبهِِ؛ بدَِعْوَى أنَّ

* * *
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العبارةِ الصحيحةِ، وعلامةَ )´(  السؤالُ الأوَّلُ: ضعْ علامةَ )Ö( أمامَ 
أمامَ العبارةِ الخطأِ، مع تَصْويبِ الخطأِ فيما يلي:

ا لمنهجِ والطريقةِ )    (.  يسليفَّ لَفِيَّةُ منهجٌ، مَنِا نْطَبقَ عليه، سُمِّ ا  لسَّ 1 ـ 

.)   ( 		 بُو اطريقَا لسلفِا لصالحِ 2ـ مِنا لسلفيةِ قومٌ تَنَكَّ

.)   ( 			  كُ بالرفوعِ وتركُا لأصولِاج ئزٌ 3ـا لتمسُّ

ا بينَ القوسينِ بوضعِ خطٍّ  السؤالُ الثاني: تخيَّرِ الإجابةَ الصحيحةَ ممَّ
تحتَها:

1ـا  حتكارُا لفتوى والاجتاهدِ ... )وجابٌ  ـاج  ئزٌ  ـ  حارمٌ(.

دُ لمسألةِا لولاءِ والبارءِ ... )مقبولٌ ـ غيرُ مقبولٍ(. 2ـا لفَهمُا لمتشدِّ

ةُا لمؤمنين مِن أهلِا لقرونِا لأوُلَى تدعُون اإلى ... )ا تباعهم  3ـ خيرِيَّ
ـ عدما تباعهِم(.

بَ طريقَ  عَىا لسلفيةَ وتَنَكَّ السؤالُ الثالثُ: مَ اهو أَهَمُّ مَ ايَعْزِلُ مَنْا دَّ
السلفِا لصالحِ عن بقيةِا لأمُةِ؟ 
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 مُلْحَقٌ 

ةِ الإنْسَانِيَّةِ   مُتصَرُ وَثِيقَةِ الأخُوَّ
لَمِ العَالَِيِّ وَالعَيْشِ الُمشْتََكِ مِنْ أَجْلِ السَّ

باسمِ اللها لَّذي خَلَقَا لبَشَرَمج يعً امُتَساوِين فا يلحُقُوقِ والوجاباتِ 

روا الأرضَ، ويَنشُرو ا والكَارمةِ، ودَعاهُم للعَيْشِ كإخوةٍ في امبَيْنَهم ليُعَمِّ
لامِ. في اهقِيَمَا لخَيْرِ والمَحَبَّةِ والسَّ

دُهم  وتُوحِّ مج يعًا،  تَجمَعُا لبَشَرَ لإا نسانيَّةِ«ا لت ي ةِ »الأخُُوَّ باسمِ 
ا لبَشَرِ وفطَرَهُم علي اه ةِا لت يوَهَبَا اهللهُ لكُلِّ يَّ ي بينَهم، وباسمِا لحُرِّ وتُسوِّ
لاحِ،  حمةِ؛ أسسِاا لمُلْكِ وجَوْهَرِا لصَّ باه، وباسمِا لعَدْلِ والرَّ ومَيَّزَهُم 

ا لأشخاصِ ذَوِيلإا رادةِا لصالحةِ، ف يكلِّ بقِاعِا لمَسكُونَةِ. وباسمِ كُلِّ

والكنيسةُ  يُعلنُِا لأزهَرُا لشريفُ  سَبَقَ،  م ا كُلِّ  وباسمِ  باسمِا للهِ 
الكاثوليكيَّةُ تَبنِّ يثقافةِا لحوارِ دَرْبًا، والتعاوُنِا لمُشتركِ سبيلً، والتعارُفِ 

المُتَبادَلِ نَهْجً اوطَرِيقًا.

ضرورةُ نشرِ ثقافةِ التَّسامُحِ والتَّعايُشِ:

ينيَّةِ  ا لمُؤمِنين باللهِ وبلقِائهِ وبحِسابهِ، ومن مُنطَلَقِ مَسؤُوليَّتهِما لدِّ إنَّ
وصُنَّاعَ  وقادَةَا لعالَمِ  أنفُسَهم  يُطالبونَ  ـ  هذها لوثيقةِ  وعَبْرَ  والأدَبيَّةِ، 
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ثقافةِ  نَشْرِ  على   ا يًّ بالعمَلِج دِّ  ، والاقتصادِا لعالَمِيِّ وليَِّةِ  ياساتِا لدَّ السِّ
ماءِا لبَرِيئةِ،  لِ فَوْرًلإ ايقافِ سَيْلِا لدِّ لامِ، والتدخُّ التَّسامُحِ والتعايُشِ والسَّ
 ، ووَقْفِ م ايَشهَدُها لعالَمُ حاليًّ امن حُرُوبٍ وصِارعاتٍ، وتَجُارعٍ مناخِيٍّ

 . وانحِدارٍ ثقافيٍّ وأخلاقيٍّ

أسبابُ أزمةِ العالَم اليوم:

عالَمِن ا لواقعِ  عَمِيقٍ  لٍ  تَأمُّ من  ا ينطلِاقً ا يأت لإا اعلانَا لذي  هذ إنَّ 
المُعاصِرِ وتقديرِ نجاحاتهِ ومُعايَشةِ آلامِه ومَآسِيهِ وكَوارِثهِ ـ لَيُؤمِنُ إيامنً ا

اجزمً ابأنَّ أهمَّ أسبابِ أزمةِا لعالمِا ليَوْمَ يَعُودُ إلى:

. ـ  تَغييِبِا لضميرِلإا نسانيِّ

ينيَّةِ. ـ  وإقصاءِا لأخلاقِا لدِّ

تُؤَلِّهُ  ةِ،ا لت ي يَّ والفَلْسَافتِا لامدِّ ةِ  وكذلكا ستدِعاءُا لنَّزْعَةِا لرفديَّ ـ  
مَوْضِعَا لمَبادِئِا لعُلْيَ ا ةَ  نيويَّ ةَا لدُّ يَّ وتَضَعُا لقِيَمَا لامدِّ لإانسانَ، 

والمُتسامِية. 

ودَفَعَ  واليَأْسِ،  والعُزْلَةِ  بلإاحباطِ  عامٍّ  شُعُورٍ  نَشْرِ  ف ي أسهَمَ   ا ممَّ
 ا ، وإمَّ فِلإا لحاديِّ واللادينيِّ امةِا لتَّطرُّ  اف يدَوَّ الكَثيِرينَ إلىا لانخِارطِ؛ إمَّ
بِا لأعمى، ك امدَفَعَا لبعضَ  دِ والتَّعصُّ ينيِّ والتشدُّ فِا لدِّ ف يدوامةا لتَّطرُّ

. إلى تَبَنِّ يأشكالٍ منلإا دمانِ والتَّدمِيرِا لذاتيِّ والجَامعيِّ
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الُأسرةُ حِصنُ التَّربيةِ المَنيع:

ةِ،  للمُجتمعِ وللبشريَّ غِنى عن اه تَظهَرُ ضرورةُا لأسُرَةِ كنواةٍ لا  وهن ا
وبالرعايةِ  بالأخلاقِ  وتَحصِينهِم  وتَعليمِهم  وتَربيتهِم  لإنجابِا لأبناءِ 
ف ي والتَّشكيكُ  من اه والتَّقليِلُ  ةِ  سةِا لأسريَّ فمُجَاهمةُا لمُؤسَّ ةِ،  الأسُريَّ

أهميَّةِ دَوْرِه اهو من أخطَرِ أمارض عَصرِنا.

الهدفُ من الأديان:

وحَثُّ  وعبادتُه،  بالله  لإا يامنُ  هو والأهمَّ  لَ  هَدَفَا لأديانِا لأوَّ إنَّ 
هو  يَحكُمُه،  إلهٍ  على  يَعتَمِدُ  ا الكونَ  هذ بأنَّ  لإا يامنِ  على مجيعِا لبَشَرِ 
الخالقُا لذي أَوْجَدَن ابحِكمةٍ إلهيَّةٍ، وأَعْطَانَ اهِبَةَا لحياةِ لنُحافظَِ علياه، 

فَ ب اهك اميَشاءُ. دَه اأو يَتَصرَّ هبةً لا يَحِقُّ لأيِّ إنسانٍ أن يَنزِعَ اهأو يُهَدِّ

ا لأديانَ لم تَكُنْ أبَدً ابَرِيدً اللحُرُوبِ أو باعثةً  ك امنُعلنُ ـ وبحَزمٍ ـ أنَّ
ماءِ؛  وإراقةِا لدِّ للعُنْفِ  مُثيِرةً  أو  بِ،  والتعصُّ والعداءِ  لمَشاعِرِا لكَارهِيةِ 
تأجيجِا لكارهيةِ  ف ي بوَقْفِا ستخدامِا لأديانِ  نُطالبُِا لجميعَ  فنحنُ  لذ ا
والكَفِّ عنا ستخدامِا سمِا لله  بِا لأعمى،  والتعصُّ فِ  والتطرُّ والعُنْفِ 
لتبريرِ أعاملِا لقتلِ والتشريدِ ولإارهابِ والبَطْشِ؛لإ يامننِا المُشتَرَكِ بأنَّ 
يُضيَّقَ عليهم ف ي أو  بُو ا يُعذَّ أو  ليَتَقاتَلُو ا أو  ليُقَتَّلو ا يَخْلُقِا لنسَا  لم  الله 
ن يُدَافعُِ عنه أو يُرْهِبُ  حَياتهِم ومَعاشِهم، وأنَّه ـ عَزَّ وجَلَّ ـ ف يغِنًى عمَّ

الآخَرِين باسمِه.
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أهدافُ الوثيقة:

نَبَّهَتْ إلى  إنَّ هذها لوثيقةَ، إذ تَعتَمِدُ كُلَّ م اسبَقَ اهمن وَثائقَِ عالَمِيَّةٍ 
دُا لآتي: ، فإنَّ اهتُؤكِّ لامِا لعاليمِّ أهميَّةِ دَوْرِا لأديانِ ف يبنِاءِا لسَّ

- إلى 	 تَدعُو  للأديانِ  ا لتعاليمَا لصحيحةَ  بأنَّ القناعةُا لارسخةُ 
ةِ  والأخُُوَّ فِا لمُتبادَلِ  قِيَمِا لتعارُّ وإعلاءِ  بقِيَمِا لسلام  ك  التمسُّ

لإانسانيَّةِ والعَيْشِا لمشترَكِ.

- ةَ حَقٌّ لكُلِّ إنسانٍ:ا عتقادً اوفكرً اوتعبيرً اومُامرَسةً، وأنَّ 	 ا لحريَّ أنَّ
واللُّغةِ  والعِرْقِ  والجِنسِ  وْنِ  واللَّ ينِ  ا يلدِّ ف ةَ والاختلافَ  دِيَّ التَّعدُّ

حِكمةٌ لمَشِيئةٍ إلهيَّةٍ.

- باعُه للوُصولِ 	 ا لعدلَا لقائمَ علىا لرحمةِ هوا لسبيلُا لوجابُا تِّ أنَّ
إلى حياةٍ كريمةٍ، يحقُّ لكُلِّ إنسانٍ أن يَحْيَ اف يكَنَفِه.

- ا لحوارَ والتافهُمَ ونشرَ ثقافةِا لتسامُحِ وقَبُولِا لآخَرِ والتعايُشِ 	 أنَّ
منا لمشكلاتِ  كثيرٍ  ا يحتواءِ  ف يُسهِمَ  أن  من شأنهِ  بينا لنسِا، 
تُحاصِرُجُ زءً ا والبيئيَّةا لت ي ة  والاقتصاديَّ والسياسيَّة  الاجتامعيَّة 

كبيرً امنا لبَشَرِ.

- ا لحوارَ بينا لمُؤمِنين يَعنا يلتلاقيَ فا يلمساحةِا لاهئلةِ للقِيَمِ 	 أنَّ
ف ي ذلك  واستثامرَ  والاجتامعيَّةِا لمُشترَكةِ،  ولإانسانيَّةِ  وحيَّةِ  الرُّ



الثقافةلإا سلامية 	134

نَشْرِا لأخلاقِ والفَضائلِا لعُلْيَا الت يتدعو إليا اهلأديانُ، وتَجنُّبَ 
الجَدَلِا لعَقِيمِ.

- وجابٌ 	 ومَسجِادَ،  وكَنائسَِ  مَعابدَِ  من  دُورِا لعبادةِ،  حاميةَ  أنَّ 
ا لأديانِ والقِيَمِلإا نسانيَّةِ والمَوَاثيقِ والأعارفِا لدوليَّةِ. تَكفُلُه كُلُّ

- ين، بل هو نتيجةٌ لتَاركُامت 	 لإا رهابَا لبَغِيضَ ليس نتِجًا اللدِّ أنَّ
والفَقْرِ  وسِياساتِا لجُوعِ  لنُصُوصِا لأديانِ  الفُهُومِا لخاطئةِ 

والظُّلْمِ والبَطْشِ والتَّعاليِ.

- أنَّ مهفومَا لمواطنةِ يقومُ علىا لمُساواةِ فا يلوجاباتِ والحُقوقِ 	
عن  يَجِبُا لتخلِّ ي لذ ا بالعدلِ؛  ا اهلجميعُ  ظلِال ف ي يَنعَمُ  الت ي
ف ي يَحمِلُ  »الأقليَّاتِ«ا لذي  لمصطلح  لإا قصائيِّ  الاستخدام
قاقِ. دُ لبُِذُورِا لفِتَنِ والشِّ ونيَّة، ويُهمِّ طيَّاتهِلإا حسسَا بالعُزْلَةِ والدُّ

- رْقِ والغَرْبِ ه يضَرُورةٌ قُصوَى لكلَِيْامه، لا 	 ا لعلاقةَ بينَا لشَّ أنَّ
يُمكنُِا لاستعاضةُ عن اهأو تَجاهُلُاه، ليَغتَنيَِ كلاه اممنا لحَضارةِ 

الأخُرى عَبْرَا لتَّبادُلِ وحوارِا لثقافات.
- ا يلتعليمِ والعملِ ومُامرَسةِ حُقُوقِ اه	 ا لرمأةِ ف ا لاعتارفَ بحَقِّ أنَّ

من  أيضً ا حِاميتُ اه يَجِبُ  ك ام ةٌ،  مُلحَِّ ضَرُورةٌ  هو  السياسيَّةِ 
الاستغلالِا لجنسيِّ ومن مُعامَلت اهسِلعةً أو أداةً للتمتُّعِ والتربُّحِ.
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- والتغذيةِ 	 ةِ،  ا يلتنشئةِا لأسريَّ ف حُقوقَا لأطافلِا لأساسيَّةَ  أنَّ 
أن  ينبغ ي والمجتمعِ؛  علىا لأسرةِ  وجابٌ  والرعايةِ،  والتعليمِ 
كَارمتهِم  من  تَنالُ  مُامرسةٍ  ةُ  أيَّ تُدانَ  وأن  عناه،  يُدافَعَ  وأن  رَ،  تُوفَّ

أو تُخِلُّ بحُقُوقِهم.
- ةِ 	 عفَاءِ وذَوِيا لاحتياجاتِا لخاصَّ أنَّ حاميةَ حُقوقِا لمُسنِّين والضُّ

على  يَجِبُا لعمَلُ  ومُجتمعيَّةٌ  دِينيَّةٌ  ضرورةٌ  والمُستَضعَفِينَ 
وبتطبيقِا لمواثيقِا لدوليَّة  حازمةٍ  بتشريعاتٍ  وحِاميت اه تَوفيرِه ا

ةِ بهم. الخاصَّ
وختامًا:

مج يعِا لمُؤمِنين  بين والتَّآخِ ي للمُصالَحة  دعوةً  هذها لوثيقةُ  لتكن 
ا لأشخاصِ ذَوِي  بالأديانِ، بل بينا لمُؤمِنين وغيرِا لمُؤمِنين، وكلِّ

لإارادةِا لصالحةِ.
فَ  والتطرُّ يَنبذُا لعُنْفَا لبَغِيضَ  حيٍّ  ضَمِيرٍ  لكلِّ  ندِاءً  وثيقتُن ا لتَكُنْ 
ل اه تدعو  ولإاخاءِا لت ي لمَبادئِا لتسامُحِ  مُحِبٍّ  ولكُِلِّ  الأعمى، 

عُ علياه؛ الأديانُ وتُشجِّ
قةَ  دُا لقُلوبَا لمُترفِّ يُوحِّ باللهِا لذي  لإا يامنِ  لعَظَمةِ شَاهدةً  لتكن وثيقتُن ا

ويَسمُو بلإانسانِ.
شيخا لأزها رلشريف                           قداسةا لبابا

أحمدا لطيب                                     فارنسيس
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ثَبَتُ المصادرِ والمراجعِ

عل ي أب ي بن  عل ي لسيفا لدين  الأحكام،  أصول  في  الإحكام 

)ت.1415م(  عفي يف عبدا لرزاق  تحقيق:  631هـ(  )ت.  الآمدي، 

المكتبلإا سلامي، بيروت، بدون تاريخ.

ـ1905 م(  1323هـ  )ت.  عبده  محمد  للإمام  الكاملة  الأعمال 

مجع وتحقيق: محمد عامرة، طبعة خاصة لمكتبةا لأسرة، دارا لشروق، 

القاهرة، 2009م/ 2010م.

محمد  بن  محمد  بن  محمد  حامد  لأب ي الاعتقاد،  في  الاقتصاد 

دار  عدنانا لشرفاوي،  محمد  أنس  بعناية:  505هـ(  )ت.  الغزال ي

المناهج،ج دة،ا لطبعةا لأولى،لإا صدارا لثاني، 1436هـ.

ا يلحنيف،  ا رلدينا لزيلع لفخ الدقائق،  كنز  شرح  الحقائق  تبيين 

لشاهبا لدينا لشلبي،ا لمطبعةا لكبرىا لأميرية،  لَبيِّ،  وحاشيةا لشَّ

القاهرة، 1313هـ. 
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تدوين الدستور الإسلامي، لأبا يلأعلىا لمودودي )ت. 1400هـ ـ 

1979م( مؤسسةا لرسالة، بيروت، 1401هـ – 1981م.

التفسير الكبير، لأب يعبدا لله محمد بن ع رمبنا لحسن،ا لملقب 

إحياءا لتارثا لعربي،  دار  تصوي ر 606هـ(  )ت.  ا رلدينا لارزي  بفخ

بيروت،ا لطبعةا لثالثة، 1420 هـ.

ـ  1371هـ  )ت.  مصطفىا لارمغ ي بن  لأحمد  المراغي،  تفسير 

1952م( شركة مكتبة ومطبعة مصطفىا لبابا يلحلب يوأولاده بمصر، 

الطبعةا لأولى، 1365 هـ ـ 1946م.

)ت.  طنطاوي  سيد  لمحمد  الكريم،  للقرآن  الوسيط  التفسير 

والتوزيع،  والنش ر للطباعة  مـص ر نهضة  دار  2010م(  ـ  1431هـ 

الفجالة،ا لقاهرة،ا لطبعةا لأولى، 1998م.

1041هـ(  )ت.  ا يلاملكي،  بنا للقان لإبارهيم  التوحيد،  جوهرة 

صالح،  آمنة  مج ع/  والتوحيد، ا يلعقيدة  ف متون  ثامنية  ضمن  مطبوع 

مؤسسة آلا لبيتا لملكية للفكلإا رسلامي، عامن،ا لأردن، 1433هـ/ 

2013م.
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للإماما لبيجوري  التوحيد،  جوهرة  على  البيجوري  الإمام  حاشية 

)ت. 1277 هـ( دارا لسلام للطباعة والنش روالتوزيع،ا لطبعةا لأولى، 

1422هـ/ 2002م.

دار  1973م(  ـ  1393هـ  )ت.  لحسنا لهضيب ي قضاة،  لا  دعاة 

التوزيع والنشلإا رسلامية، بدون تاريخ.

نَن، لأب يداود سليامن بنا لأشعثا لسجستان ي)ت. 275هـ(  السُّ

1972م(  ـ  1392هـ  )ت.  عبدا لحميد  ا يلدين  محي محمد  تحقيق: 

المكتبةا لعصرية ببيروت.

مجاها لقزويني بن  يزيد  بن  محمد  عبدا لله  لأب ي نَن،   السُّ

)ت. 273هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبدا لباق ي)ت. 1388هـ ـ 1968م( 
دار إحياءا لكتبا لعربية بالقاهرة.

279هـ(  )ت.  عيسىا لترمذي  بن  محمد  عيسى  لأب ي نَن،  السُّ

 تحقيق: أحمد شاك ر)ت. 1377هـ ـ 1958م( ومحمد فؤاد عبدا لباقي
ـ  1417هـ  )ت.  عوض  عطوة  وإبارهيم  1968م(  ـ  1388هـ  )ت. 
بمصر،ا لطبعةا لثانية،  ا يلحلب ي 1996م( مكتبة ومطبعة مصطفىا لباب

1395هـ ـ 1975م.
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نَن الصغرى، لأحمد بن شعيبا لنسائ ي)ت: 303 هـ(ا عتناء:  السُّ

ببيروت،  دارا لبشائ ر 1997م(  ـ  1417هـ  )ت.  غدة  أبو  عبدا لفتاح 

الطبعةا لثالثة، 1414هـ.

نَن الكبير، لأب يبك رأحمد بنا لحسينا لبيهق ي)ت. 458هـ(  السُّ

بالقاهرة،  للبحوث  هَجَ ر برمكز  منا لباحثين  مجموعة  تحقيق: 

1432هـ.

أحمد  بن  محمد  شمسا لدين  عبدا لله  لأب ي النبلاء،  أعلام  سِيَر 

الذهب ي)ت. 748هـ( تحقيق: مجموعة منا لمحققين، بإشارفا لشيخ 
شعيبا لأرناؤوط، مؤسسةا لرسالة، بيروت،ا لطبعةا لثالثة، 1405هـ.

عبدا لملك  بن  خلف  بن  عل ي ا يلحسن  لأب البخاري،  صحيح  شرح 

ابن بطال )ت. 449 هـ( مكتبةا لرشد،ا لسعودية ـا لرياض، 1423هـ 
ـ 2003م. 

حِبَّان  بن  محمد  حاتم  لأب ي بلبان،  ابن  بترتيب   - حبان  ابن  صحيح 

ـ  1438هـ  شعيبا لأرناؤوط)ت.  تحقيق:  هـ(   354 )ت.  البست ي

2016م( مؤسسةا لرسالة ببيروت،ا لطبعةا لثالثة، 1418هـ.
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هـ(   256 )ت:  إسامعيلا لبخاري  بن  لمحمد  البخاري،  صحيح 

اعتنى به: محمد زهي ربن ناصا رلناصر، دار طوقا لنجاة ببيروت،ا لطبعة 

الأولى، 1422هـ.

261هـ(  )ت.  بنا لحجاجا لنيسابوري  لمسلم  مسلم،  صحيح 

إحياء  دار  1968م(  ـ  1388هـ  )ت.  عبدا لباق ي فؤاد  محمد  تحقيق: 

التارثا لعربي، بيروت.

ينَوَريِّ )ت.  غريب القرآن، لأب يمحمد عبدا لله بن مسلم بن قُتَيبةَا لدِّ

276هـ( تحقيق: أحمد صقر،ا لطبعةا لمصرية، 1398هـ ـ 1978م.

فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن عل يبن حج رأبوا لفضل 

العسقلانا يلشافع ي)ت. 852هـ( دارا لمعرفة، بيروت، 1379هـ. 

دار  1966م(  ـ  1385هـ  )ت.  قطب  لسيد  القرآن،  ظلال  في 

الشـروق، بيروت،ا لقاهرة،ا لطبعةا لسابعة عشرة، 1412هـ.

الكتاب المصنَّف في الأحاديث والآثار، لأب يبك رعبدا لله بن محمد 

ابن أب يشيبة )ت. 235هـ( تحقيق: كامل يوسفا لحوت، مكتبةا لرشد 

بالرياض،ا لطبعةا لأولى، 1409هـ.
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لسان العرب، لأبا يلفضلامج لا لدين محمد بن مكرم،ا بن منظور 

)ت. 711هـ(، دار صادر، بيروت،ا لطبعةا لثالثة، 1414هـ.
حمزة  تحقيق:  حامدا لغزالي،  لأب ي الأصول،  علم  من  المستصفى 

زهي رحافظ، طبع فا يلمدينةا لمنورة، لكنا لمحقق كتب مقدمة تحقيقه 
سنة: 1413هـ.

241هـ(  )ت.  حنبلا لشيبان ي بن  أحمد  عبدا لله  لأب ي المُسنَد، 

تحقيق: شعيبا لأرناؤوط )ت. 1438هـ ـ 2016م( وآخَرِين، مؤسسة 
الرسالة ببيروت،ا لطبعةا لأولى،1421هـ ـ 2001م.

تحقيق:  211هـ(  )ت.  هامما لصنعان ي بن  لعبدا لرزاق  المصنف، 

طبعةا لمكتب  1992م(  ـ  1412هـ  )ت.  حبيبا لرحمنا لأعظ يم
لإاسلام يببيروت،ا لطبعةا لثانية، 1403هـ.

معالم السنن، لأب يسليامن حمد بن محمد بنا لخطاب،ا لمعروف 

بالخطاب ي)ت.388هـ(ا لمطبعةا لعلمية، حلب، سوريا،ا لطبعةا لأولى، 
1351هـ ـ 1932م.

)ت.  أحمدا لطبارن ي بن  سليامن  ا يلقاسم  لأب الأوسط،  المعجم 

دار  وعبدا لمحسنا لحسيني،  عوضا لله،  طارق  تحقيق:  360هـ( 

الحرمين بالقاهرة، 1415هـ ـ 1995م.
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كحالة رض ا لع رم والحديثة،  القديمة  العرب  قبائل   معجم 

)ت.  1408هـ ـ 1987م( مؤسسةا لرسالة، بيروت،ا لطبعةا لسابعة، 
1414هـ ـ 1994م.

أحمدا لطبارني بن  سليامن  ا يلقاسم  لأب الكبير،   المعجم 

ـ  )ت. 360هـ( تحقيق: حمدي عبدا لمجيدا لسل يف)ت. 1433هـ  
2012م( مكتبةا بن تيمية بالقاهرة،ا لطبعةا لثانية.

المعجم الوسيط، مجمعا للغةا لعربية، مكتبةا لشروقا لدولية،ا لطبعة 

الاربعة 2004م. 

محمد  بن  ا يلقاسما لحسين  لأب القرآن،  غريب  في  المفردات 

تحقيق: صفوان عدنان  بالارغبا لأصاهفن ي)ت. 502هـ(  المعروف 
بيروت،ا لطبعة  دمشق،  دارا لقلم،ا لدارا لشامية،  الداوديا لناشر: 

الأولى، 1412هـ.

على  المشتهرة  الأحاديث  من  كثير  بيان  في  الحسنة  المقاصد 

الألسنة، لشمسا لدين محمد بن عبدا لرحمنا لسخاوي )ت. 902هـ( 

ببيروت،  دارا لكتابا لعرب ي طبعة  عثامنا لخشت،  محمد  تحقيق: 

الطبعةا لأولى، 1405هـ ـ 1985م.
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مقاصد الشريعة، لطهاج با رلعلواني، )ت. 1438هـ ـ 2016م( دار 

الاهدي، بيروت، 1421هـ ـ 2000م.

مناقب الشافعي، لأب يبك رأحمد بنا لحسينا لبيهق ي)ت. 458 هـ( 

تحقيق:ا لسيد أحمد صق ر)ت. 1410 هـ( مكتبة دارا لتارث،ا لقاهرة، 

الطبعةا لأولى، 1390هـ ـ 1970م.

* * *
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145	 يلفهرس التفصيلا

الفهرس التفصيلي

الموضوع

3 	............................................ اللإا سرهفجمالي

4 طليعةا لكتاب...............................................	

7 الموضوعا لأول: أدبا لحوار.................................	

7 	.............. الاختلاف فيا لشكل والفك رهوا لقانونا لسائد 

7 ليس عيبً اأن تختلف آراؤن ا...................................	
وتفنيدا لشباهت، إظاهرا لحق،  هو:  منا لحوارا لارق ي الهدف 

8 	................................ والتقريب بين واهجتا لنظ ر

8 	................................................ آدابا لحوار 

أولً:ا لتأدب فيا لحديث عند مخاطبةا لآخ رمهما بلغا لتعارض

8 	................................. والاختلاف بينا لمتحاورين 

ثانيًا: حسنا لاستماع وتجنبا لمقاطعة؛ لم الحسنا لاستماع من أثر

9 	...............................................  نفسي واضح 

ثالثًا:لإا خلاص والتجرد عن كل م ايصرف عنا لقضيةا لرئيسة،

9 	........................................ والرفحُ بظهورا لحق 
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مع والاضطارب  منا لتناقض  وخلوه ا قوةا لحجة  رابعًا: 
10 وضوحا لدليل ..............................................	
10 	................... خامسًا:ا لتسليم بالنتائج والاعتراف بالحق

معنى قولا لعلماء: »رأي يصواب يحتملا لخطأ، ورأي غيري خطأ
11 	............................................ يحتملا لصواب«
12 	........................................ الأسئلة والتدريبات 
14 	.............. الموضوعا لثاني: حولا لمهفوما لصحيح للهجرة 

انتشارا لدعوة إلىا لهجرة منا لمجتمعات على وسائلا لتواصل
14 الاجتماع ي..................................................	

أياما لنب يصلىا لله عليه وسلم كانت هجرةا لمسلمينا لأوائل 
والتجويع بلإايذاء  عليهم  وتسلطا لكافر  ضعهفم  بسبب 

والترهيب...................................................	 14
تخطئة من يطبقا لآيات والأحاديثا لواردة بشأن هجرةا لمسلمين

15 	................ الأوائل علىا لمؤمنينا ليوم في مجتمعاتهما لآمنة 
ذك ربعضا لآياتا لتا يستدلو ابه اعلى وجوبا لهجرة وبيان

15 	.................................... خطئهم فيا لاستدلال به ا
بالهجرة خاصة  وجوبا لهجرة  على  به ا ا يستدلو ا أدلتهما لت

16 من مكة إلىا لمدينة حيث يوجدا لرسول والمجتمعا لمسلم ......	
16 	............... لا هجرة بعد فتح مكة لأنه اصارت دار إسلام 



147	 يلفهرس التفصيلا

ة لا يجب عليها لهجرة منه أي بلد  يمار سفيهلإا نسان شعائ ردينه بحريَّ
17 	................. ولو كان لا دين له، أو دينه غير دينلإا سلام 

بالكرف؛ علىا لمجتمع  حكهمم  في  لإا رهاب  جماعات تخطئة 
كيف وهو بلد يرفع فيها لأذان، وتقاما لشعائر؟!..............	 18 

لا تجوزا لهجرة منا لمجتمعلإا سلام يلوجود بعضا لسلبيات 
فيه، بل يقوم كل فرد فيا لمجتمع بوجابها لشرع ينحو تصحيح

19 	.................................................... الأخطاء
20 	....... لتفعيل مهفوما لهجرةا لصحيح بالنسبة للمسلماج نبان 

-الجانبا لسلبي: وهو يحصل بتركا لفعلا لمحرم؛ من عقوق
صور كل  إلخ   ... وإيذاءا لن سا وقطعا لأرحام،  الوالدين، 

20 	...................................................... الفساد
-الجانبلإا يجابي: ويتحقق بكل س رفيقصد به رضا الله تعالى

وطاعته؛ من حج وعرمة، أو طلب علم، أو طلب رزق ... إلخ 21
22 أسئلة وتدريبات ............................................	
24 	. الموضوعا لثالث:ا لهفما لصحيح لمسألة دارلإا سلام والحرب 
24 	........................... أولا: مهفوم دارلإا سلام والحرب 

تقسيما لعالم إلى دارين كان لظروف خاصة منا لحروب كان يرم
24 	......... بها العالملإا سلام يوليس على أسا سالشرعا لحنيف 

وهذا واحدة  دار  أنه ا إلىا لدني ا للإسلام  النظرةا لصحيحة 
24 رأيا لشافع ي...............................................	
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25 	....... ثانيًا:ا لنصوصا لشرعيةا لمتعلقة بدارلإا سلام والحرب 
25 أدلةا لقائلين بتقسيما لعالم إلى دار إسلام وحرب ..............	

وأن دارا لافسقين{،  }سأريكم  تعالى:  بقوله  بيانا ستدلالهم 
25 	....................... استدلالهم قائم علىا لظن وليسا ليقين

بيانا لمعنىا لصحيح للآية وأنه اتتحدث عن بلاد معينة كان لها
25 	........ تاريخ فيا لماضي ليس له علاقة بتقسيما لدار إلى دارين 

بيان خطأا ستدلال جماعاتا لتطرف بحديثا لنب يصلى الله عليه وسلم على كرف
26 	........................ دلإا قامة في بلاد غير إسلامية  من تعمَّ

وأنه بريء«  »أن ا وسلم:  عليه  صلىا لله  قولا لنب ي معنى  بيان 
27 	.......................... لا يلزم من اهك رفمن صدرت بحقه 
27 استدلال جماعاتا لتطرف بحديث ضعيف لا يصحا لاستدلال به	

وبيان دارين،  إلى  تقسيما لعالم  على  به  ا رستدلو ا آخ حديث 
28 	............. تخطئتهم في فمهه، مع توضيحا لمعنىا لصحيح له 

ا لاستدلال به ابصورةج زئية، استدلالهم بأحاديث أخرى لا يصحُّ
29 وإنما يجب دراست اهفي ضوءا لمقاصدا لكلية للشريعةلإا سلامية .	

فهما لنصوص، هي: نعتمد علي اهفي  الكلياتا لتشريعيةا لت ي
29 	..... مقصد نشرلإا سلام، ومبدأ »لا ضرر ولا ضرار« ... إلخ 
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فهما لنصوصا لجزئية بعيدً اعنا لمقاصدا لكلية للشريعةلإا سلامية
29 	........................... يؤدي إلىا لغلو فيا لهفم والتطبيق 
30 	......... ثالثًا: ضوابطا لتعامل مع مسألة دارلإا سلام والحرب
30 	..................... الأمورا لت ييجب مارعاته افي هذها لمسألة 

أعظم من  خاصيَّتين  يناقض  وك رف إسلام  لدار  تقسيما لعالم 
30 	.......... خصائصا لأمةلإا سلامية وهم ا)الخيرية ولإاخارج( 

لاعتبارا لدار  شرطً ا ليس  لإا سلامية  أحكاما لشريعة تطبيق 
31 ،30.................................................. دار إسلام 

لابد منا لترفيق بين آراءا لفقاهء والمفسرين في كتبهم والوحي
المنزل من عندا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوزا عتبار أقوالا لفقاهء

قطعيَّة لا يجوز نقضاه........................................	 31
للنصوصا لشرعيةا لمتعلقة بهذها لقضية إضرارا لهفما لخاطئ 

31 من قِبلِ جماعاتا لتطرف بحالةا لسلم والأمنا لمجتمع ي......	
من أهما لآثارا لمدمرةا لت ينتجت عن هذا الهفما لخاطئ لنصوص
وقتل لإا سلامية،  تخريبا لبلاد إلى  والسنة:ا لسع ي القرآن 

32 	................ المسلمين، وزعزعةا لأمن والاستقارر ... إلخ 
33 أسئلة وتدريبات ............................................	
35 	.............................. الموضوعا لاربع: قضيةا لتكفير 
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35 	....... خطورةا لحكم بتكفيرا لمسلم، وبيانا لآثارا لمترتبة عليه 
بالكرف، ووجوبا لتثبتا لتام فيا لحكم   منا لتسرع  التحذي ر

35 في هذا الحكما لخطير، مع إسناد ذلك إلىا لمؤسسات لاا لأفارد .	
عتابا لقرآنا لكريم للصحابيا لجليل أسامة بن زيد رضيا لله عنه

35 	.............. لقتله رلًج ظن أنه أسلم تمويًه اوفاررً امنا لقتل 
نماذج من أحاديثا لنب يصلىا لله عليه وسلما لت يتحذر منا لتكفير

37 	......................................... بلا دليلٍ واضح بَيِّ 
37 	................... تورعا لعلماء عنا لتكفير إلا بدليل واضح 

منا لقواعدا لمشترهة بينا لمسلمين أنه لا يك رفأحد بقول يحتمل
38 	........... الك رفمن مئة وجه، ويحتمللإا يمان من وجه واحد 

حجةلإا سلاما لغزالي يحذر من خطورةا لتكفير لم ايترتب عليه
38 	................................ منا ستباحةا لدماء والأموال 
38 	... لإامامانا لأشعري والذهب يلا يكارفن أحدً امن أهلا لقبلة 
عدم مقابلةا لتكفير بمثله، ووجوبا لنصح وإيضاحا لحق للمخالفين	 39

م أنَّ مع  تكفيرا لخوارج  عن  عنه  رضيا لله  علي  لإا مام  امتناع
39 	...................................... كرفوه هو وأصحابه!  

منا لكبائر كانت  ولو  بمعصيةا رتكب اه تكفيرا لمسلم  لا يجوز 
39 	............................................... م الم يستحل اه



151	 يلفهرس التفصيلا

39 	........ إثباتا لقرآنا لكريملإا يمان لمرتكبا يلكبائ روالذنوب 
إثباتا لنب يصلىا لله عليه وسلملإا يمان لمرتكبا لكبيرة والخطيئة

40 	....................................... دونا ستحلال لفعل اه
قصة حاطب بن أبي بلتعة رضيا لله عنه في اهدليل واضح على عدم

40 	........... تكفيرا لمسلم والتماا سلعذر له م اأمكن ذلك شرعًا
الذي لها لحكم على أحد بالك رفهما لعلماء يمهفونا لكتاب والسنة
هما لقضاة وبيانا لحكم  يتولىا لقضاء  والذي  صحيحًا،  فمًه 

41 	................................. العالمون بالشريعةلإا سلامية 
43 أسئلة وتدريبات ............................................	
45 الموضوعا لخامس:ا لمهفوما لصحيح للجاهد فيلإا سلام .......	
45 تعدد معانيا لجاهد ووسائله ..................................	
46 	.................................. شرطا لجاهد بالنفس والمال 

نبيلة، وليس من أجل ارتباط مشروعيةا لجاهد بغايات إنسانية 
46 التوسع والاحتلال ..........................................	
47 	............................................. الجاهد والحرب 
47 	.............................................. تعريفا لجاهد 
47 الرفق بينا لقتل والقتال .....................................	
48 الأم ربالجاهد ليس أمرً ابالقتل بل لردا لعدوان ................	
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48 الرد علىا لغرب في تشويهه لرفيضةا لجاهد ....................	
49 	................................................ حكما لجاهد 
49 الجاهد بالنفس فرض كافية ..................................	

بلدً امسلمً يكونا لقتال فرضً اعلى كل مسلم إذ اهجاما لعدو 
49 	.............................. واحتاجا لجيش مساعدةا لأفارد
50 	...................... متى يكونا لجاهد فرضً اعلىا لمسلمين؟ 
50 	............................ مَن لا يقاتلن الا يجوز لن اأن نقاتله 
51 	...................................... الجهةا لمنوط بها الجاهد 
51 	......................................... متى فُرِضا لجاهد؟ 
51 	........................ تشريعا لجاهد فيا لسنةا لثانية للهجرة 
52 	............. مشروعيةا لجاهد لنصرةا لمظلومين ودفعا لعدوان 
52 عدللإا سلام وإنصافه واحترامه لغيرا لمسلمين ...............	
53 مشروعيةا لقتال للدفاع عنا لأديانا لسماوية بأسره ا..........	

تعليلا لفخا رلارزي إدراجا لكنائس والمعابد معا لمسجاد في خطة
54 	........................................... الدفاعلإا سلام ي
54 السلام أسا سالعلاقةا لدولية عندا لمسلمين ..................	
55 	...................... التعدد والاختلاف بينا لبشر إرادة إلهية 
56 	.......... لإاسلام لا يعترف بلإايمانا لمختطف ببريقا لسيوف 
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56 	........... هل قتالا لمسلمين لغيرهم سببها لعدوان أوا لكرف؟ 
56 	............. العدوان علىا لمسلمين هو سبب مشروعيةا لقتال 
57 	............... لإاسلام يدعو إلىا لسلم بينا لمسلمين وغيرهم 
57 	............................ بيان آراء فقهية شاذة والرد علي اه
59 	......................................... حقائق حولا لجاهد 
59 	.................................... لإاسلام لم ينتشر بالسيف 
59 	............................ المسلمون ليسو اعشاقً اللحروب 
60 المسلمون لم يحاربوا الحبشةا لمسيحية رغم قربه امنا لمدينةا لمنورة 	
60 	................................... أخلاقا لحرب فيلإا سلام 

بيانا لحقيقةا لت ييكتا اهملبعض وه يأن سببا نتشارلإا سلام
61 بهذها لسرعةا لعجيبة ه يأنه دين سهل .......................	

لإاسلام لا يعترف بالتبشيرا لذي تعتمدها لمؤسساتا لدينية في
61 	............................................. أوروب اوأمريك ا
62 أسئلة وتدريبات ............................................	
64 الموضوعا لسادس:ا لمهفوما لصحيح لمنصبا لخلافة ..........	

في سببً ا كانت  كافرة،  بلاد  في  بعضا لجماعاتا لمتطرفة  إقامة 
دعوته اإلى هجرةا لمجتمعاتلإا سلامية واعتزالها، والحكم علياه

64 	..................................................... بالك رف
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رت من صنيع هذها لجماعات، واعتبرته الآيات والأحاديث حذَّ
64 	.................................... بغيًا، وإفسادً افيا لأرض 

أما رلرسول صلىا لله عليه وسلم بوجوبا لتزام جماعةا لمسلمين،
65 وطاعة إمامهم في غير معصية وإن كان فاسقً ا.................	

انقسام دولةلإا سلام إلى دول وأقطار حالت دون إقامة خليفة
66 	........................................ واحد لكلا لمسلمين 
إمكانية أن يقوما تحاد بينا لأقطارلإا سلامية مثلا لاتحادا لأوروبي 67

يحقق فإنه  والشورى،  والمساواة  يحققا لعدل  سياسي  نظام  أي 
68 	................................... أهدافلإا سلام فيا لحكم 
68 	............................................. طاعة وليا لأم ر

مجتمع علي اه يحرص  منا لوجاباتا لت ي للدولة  رئيس  إقامة 
68 المسلمين لتحقيقا لأمن والاستقارر ..........................	

لإاماما لعادل من أوائلا لسبعةا لذين يظلهما لله في ظله يوم لا ظل
68 	..................................................... إلا ظله 
69 لإاسلامج علا لعلاقة بين رئيسا لدولة وشعبه علاقة حب وتعاون .	

وجوب طاعة رئيسا لدولة في كل م ايُصدره من قوانين وأحكام
69 	.......................................... لا تخالف شرعا لله 
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حرصلإا سلام على طاعة وليا لأم رلسد أبوابا لفتنة والشر،
70 	.................................... ودواما لأمن والاستقارر 
71 أسئلة وتدريبات ............................................	
الموضوعا لسابع:ا لمهفوما لصحيح لآياتا لحاكمية فيا لقرآنا لكريم	 73

73 مهفوما لحاكمية لغة واصطلاحًا..............................	
73 	..... معنىا لحاكمية أنا لشريعة ه يمصدرا لأحكام للمكلفين

دلالات لفظ الحاكم في القرآن الكريم ثلاث دلالات:

والتشريعاتا لعقدية بالمسائل  يتعلق  -ا لحكما لتشريعي: 
74 	............................... ومداره اعلىا لتوحيدا لخالص

أحكامه أرجى  أنا لله  ومعناه  -الحكما لقدريا لكوني: 
75 	....... منا لسنن والنواميسا لكونيةا لت يتحكما لكون وم افيه

-الحكما لأخروي: ومعناه أنا لله سبحانه وتعالى يحاسبا لنسا
76 	...................................... على أعمالهم يوما لقيامة

تم إطلاق وصفا لحاكمية على غيرا لله تعالى منا لبشر كإطلاقه
77 على داود عليها لسلام........................................	

تم إسنادا لحاكمية لبشر غيرا لرسل والأنبياء كإسنادا لحكم في قضية
78 	........................ قتل صيدا لمحرم إلى عدلين منا لنسا
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أول من أطلق لفظا لحاكمية هو أبوا لأعلىا لمودودي فيا لقرن
وتلقفته قطب،  سيد  بعده  من  وردده ا عشرا لهجري  الاربع 

80 الجماعاتلإا سلاميةا لمسلحة.................................	
المهفوما لخاطئ للحاكمية عندا لجماعاتا لمسلحة أنا لحكم لله تعالى

80 	........................................ وحده ولا تجوز لبشر
تحتكم ا رفلمجتمعاتا لت ي بك قطب  وسيد  حكما لمودودي 
إلىا لقوانين والتشريعاتا لدستورية بالك رفحكامً اومحكومين

82 	.... بناء على تفسيرهما لخاطئ لآياتا لت يتطرقت لأما رلحكم
82 	...................... الرد على هذا المهفوما لخاطئ للحاكمية 
83 	....... -فهمهم هوا نحارف خطير يتعارض مع صريحا لقرآن
84 -تم إطلاق لفظا لحاكم فيا لقرآن علىا لبشر منا لأنبياء وغيرا لأنبياء	

84 -منا لخطأا لفكري عند هؤلاء وضعا لبشر في مقابللإا له.....	
84 -اجءت نصوصا لشريعة دائمً تحثُّ على إعمالا لعقل.........	

-ارتضى رسولا لله صلىا لله عليه وسلما لاجتاهد من معاذ بنج بل
84 	.............................................. فيما لا نصَّ فيه

أجل من  هوا ستخداما لدين  للحاكمية  ا المهفوم  هذ -طرح 
85 الوصول إلىا لحكم، ونقلا لصراعا لسياسي إلى صراع ديني....	
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ترتب على هذها لتفسيراتا لخاطئة لمعنىا لحاكمية عدةارج ئم،
85 	..... تكفيرا لمجتمعات والحكام، وبالتالي إعلانا لجاهد ضدهم

-أمورا لن ساومصالحا لدول والشعوب متغيرة من زمان إلى زمان
ومن مكان إلى مكان ولابد منا لاجتاهد والاحتكام إلىا لتشريعات

85 البشريةا لت يلا تتعارض معا لمقاصدا لكلية للشريعةلإا سلامية.	
والتشريعاتا لبشرية منا لقوانين  -كمثال-  قانونا لمرور 
مقاصدا لشريعة أهم  إلى  جا تاهدا لبشرا حتكامً ا نتجتعن الت ي

86 	........................................... وهو حفظا لنفس
والماتريدية( )الأشاعرة  والجماعة  أهلا لسنة  مذهب  من  ليس 

87 	................ أنلإا قارر باللسان أوا لعمل من أركانلإا يمان
90 	............................................ أسئلة وتدربيات 

الموضوعا لثامن:ا لتحذي رمنا لانضمام لجماعاتا لعنف ولإارهاب 91
91 	.......... لإارهاب هو ترويع فرد أو جماعة أو مؤسسة أو دولة

عنا لهفم جماعاتا نحرفت  ه ي ولإارهاب:  جماعاتا لعنف 
91 	.......... الصحيح، واستعملتا لعنف لرفض فا اهمهلخاطئ

ووصهفم هذها لجماعات  من  وسلم  عليه  صلىا لله  حذرا لنب ي
92 	......... بأنهم »يرمقون منا لدين كما يرمقا لسهم منا لرمية«
92 	....... هذها لجماعات تستبيحا لدماءا لمعصومةا لت يحرما اهلله
92 هذها لجماعات لديهرج اأة شديدة في تكفيرا لمسلمين...........	
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هذها لجماعات متعصبة مغالية فيا لدين، ويستحدثون منا لفتاوى
92 ق جماعةا لمسلمين................................	 الشاذة م افرَّ

منا لمجتمعاتا لمسلمة، وهجرتهم  بالآخرين،  سوءا لظن 
فيا لتبديع والتساهل  ا رلنصا لشرعي،  ظاه على  وجمودهم 

93 	................................................... والتفسيق
غ سرروحا لغلو والتطرف في نفوا سلشباب، وإلغاء مهفوم

93 	..................................................... المواطنة
للمكان، ولا  للزمان  مناسبة  تعد  لم  قديمة  فتاوى  إلى  الاستناد 
معا لزمان متوافقة  تكون  أن  لابد  أنا لفتوى  ومنا لمعروف 

94 	........................... والمكان والظروفا لمحيطة بواقعاه
94 	........... تركيزهم علىا لتدينا لشكلي دونا لعناية بالمضمون
94 	..... مساهمتهم في ظهورلإا رهابا لفكري وممارستهم للحسي
95 	................................... العواملا لمسببة للإرهاب 
95 	............. رعاية بعضا لدول والأنظمةا لسياسية للإرهاب
95 وقوع كثير منا لدول تحت تأثير ظواهجا رتماعية سلبية........	
95 	................... ضعفا لخطابا لدين يوالثقافي ولإاعلامي

ومصر عمومً ا للسلاما لدولي  كثرةا لأبواقا لمأجورةا لكارهة 
95 	................................................... خصوصًا
96 	..................................... كيفية موهجاةا لإرهاب 
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فرد فكل  طرقا لعلاج  بداية  هو  هذها لظاهرة  أسباب  معرفة 
من أفاردا لمجتمع له دور في كافح هذها لظاهرة والقضاء علياه،

96 ثما لعمل كل فرد في مجاله....................................	
طرق الوقاية من الانضمام لجماعات العنف والإرهاب:

96 	.............................. -نشرا لفكا رلأزهريا لوسطي
97 -التصديا لدائم لكل م ايروجها لغلاة والمتطرفون............	
97 -توفير فرص عمل للشباب، وإشراكهم فيا لأعمالا لخيرية....	
97 -عدم فتحا لمنابلإا رعلامية أمام جماعاتا لعنف والتطرف.....	
97 -غ سرمحبةا لوطن في نفوا سلشباب........................	
98 	............................................ أسئلة وتدربيات 
99 	......... الموضوعا لتاسع: حكما لتدخين والخ رموالمخدرات 
99 	.............................................. أولا:ا لتدخين 
99 	............... التدخين كارثة صحية تؤث رعلىا لرفد والمجتمع
99 	.......... التدخين حارم؛ لأنه يؤدي إلىا لضرر ويوقعا لماهلك

100 	......... ثبت علميًّ اأنا لتدخين ضار بالصحة، ويسببا لموت
100 	................................................. ثانيا:ا لخ رم
100 الخ رمكل ما يذهبا لعقل، مهما وُضِعَ له من مسميات........	



الثقافةلإا سلامية 	160

ملإا سلاما لمسكارت لأنه اتسويلإا نسان بالحيوان، وتتنافى حرَّ
100 	...................................... مع تكريما لله للإنسان 
102 	.................................................. المخدرات 

ه يمواد تسبب فقدانا لوع يلديلإا نسان والحيوان، وله اأنواع
102 كثيرة .......................................................	
102 	. لإادمان يترتب عليه كثير منا لجارئم كالقتل والسرقة وغيرها
102 حرملإا سلاما لمخدرات لنفس علةا لخرم.....................	
103 	.......................................... أسئلة وتدريبات    
104 	.................................... الموضوعا لعاشر:لإا لحاد 

لإالحاد لغة هوا لانحارف عنا لطريقا لمستقيم، واصطلاحً اإنكار
104 	................................................... وجودا لله

بالله، معا لاعتراف  إنكارا لرسل  أو  وجودا لله  إنكار  لإالحاد 
104 	............................................... أو متردد شاك

أهم أسبابلإا لحاد هوا لسببا لنفسي، وصعود موجةلإا لحاد
105 	................. فيا لغرب، وانتشار وسائلا لاتصالا لحديثة.
105 	....... ومن أسبابلإا لحادا لتكبر علىا لمعرفة والعلم والبحث

مجردا لسؤال واعتبار  كبتا لأسئلة،  أيضً ا أسبابه  ومن 
106 	............................................... منا لمحرمات
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منا لوقع يعصمه  إيمان  بلا  ضابط«  بلا  »الذكاء  أسبابه  ومن 
106 	................................................. فيا لشباهت
106 	......... التعرض للشباهت دونا لتحصن بالأدلةا لكافية للرد
107 النشأة في بيت خال منا لآدابلإا سلامية.....................	
107 التطرف والجمودا لديني.....................................	
107 	..................................... مترجاةا لملحدين بالعلم

بارهين وآيات تهدم شكوكلإا لحاد، وه يفي كل لله عز وجل 
108 	................................................. شيء حولنا

أولا لبراهين على وجودا لخالق هوا لقاعدةا لت يتقول: إن لكل
109 	................................................... شيء سببًا
110 ومن أهما لأدلة والبراهين علىا لخالق عز وجل خلقلإا نسان ذاته	
111 كل مخلوق فيا لكون لو تدبرن اخلقه لدل على وجود خالق عظيم	

قدرت بل  بداية،  للكون  أن  أثبتتا لأبحاثا لعلميةا ليقينية 
111 بعضا لأبحاث ع رمتلكا لبداية.............................	
112 ومن أهما لأدلة على وجودا لخالق دليلا لفطرة................	

منا لأدلة على وجودا لخالق كلمة »عقل« فهل نحن نرىا لعقل؟
112 	................................. فيمكن رد كلامهم بكلامهم
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كيف نق يأنفسن اوأولادن امنلإا لحاد؟ نق يأنفسن ابالعلما لصحيح،
113 	........... لك يننتقل منلإا يمانا لوجداني إلىلإا يمانا لعقلاني

عن اجلإا بة  طريق عن  لإا الحاد  أنفسن نق ي أن  يمكن 
113 التساؤلات والشباهت.......................................	
115 	............................................ أسئلة وتدريبات
116 	.................. الموضوعا لحادي عشر: أهلا لسنة والجماعة 
117 	.................................. مهفوم أهلا لسنة والجماعة 
118 	...... تقريلإا رماما لأشعري ولإاماما لماتريدي لعقيدةا لسلف 
118 	.................. المارحلا لفكريةا لت يمرَّ بهلإا اماما لأشعري
119 	.............. ألفلإا ماما لأشعري كتابلإا بانه فى أول حياته
121 	...................... المدرسةا لأشعرية بعدلإا ماما لأشعري 
123 	...................... حقيقةا لخلاف بينا لأشاعرة والماتريدية
125 الموضوعا لثاني عشر:ا لسلفية ................................	

على يطلق  لفظ  واصطلاحًا:  »سلف«،  مادة  من  لغة:  السلفية 
نهجهم على  سار  ومن  منا لقرونا لثلاثةا لأولى،  المسلمين 

125 	.................................................. من بعدهم
ثبوتا لخيرية لأهلا لقرونا لثلاثةا لأولىاج ء من وصيةا لرسول

 صلى الله عليه وسلم: »فعليكم بسنت يوسنةا لخلافءا لارشدينا لمهديين ...«.. .... 126
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السلفية فيا لعصرا لحاضر لفظ يطلق على طائفة وصفو اأنفسهم
سيًرا نهجا لسلف  على  يسير  من  منهم  أن  إلا  ا الوصف،  بهذ

127 	................... صحيحًا، ومنهم من تنكبا لطريقا لسليم
سمات تلكا لطائفةا لت يتسمت بالسلفية، ثم تنكبت عنا لطريق

127 	........................................... الصحيح للسلف
الجمود على ظاها رلنصوص، والتمسك بالرفوع وتركا لأصول،
والميل ورفضا لنقد،  والتعالي  والخصومة،  إلىا لجدل  معا لميل 

128 إلىا لغلظة والخشونة، والهفما لمتشدد لمسألةا لولاء والبراء.....	
129 	............................................ أسئلة وتدريبات

أجلا لسلاما لعالمي من  لإا نسانية  وثيقةا لأخوة ملحق مختصر 
130 	............................................ والعيشا لمشترك 
130 	........................ ضرورة نشر ثقافةا لتسامح والتعايش
131 أسباب أزمةا لعالما ليوم......................................	
132 	................................... الأسرة حصنا لتربيةا لمنيع
132 	........................................... الهدف منا لأديان
133 	.............................................. أهدافا لوثيقة

القناعةا لارسخة بأنا لتعاليما لصحيحة للأديان تدعو إلىا لتمسك
133 	................................................. بقيما لسلام
133 الحرية حق لكل إنسان.......................................	
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للوصول هوا لسبيلا لوجابا تباعه  علىا لرحمة  العدلا لقائم 
133 	.............................................. إلى حياة كريمة
133 	..................... الحوار والتافهم يسهم في حلا لمشكلات
133 	.................... الحوار بينا لمؤمنين يعنا يلتافهم والتلاقي
134 	.............. نشرا لأخلاق والفضائلا لت يتدعو إليا اهلأديان
134 حماية دورا لعبادة وجاب تكفله كلا لأديان ...................	
134 	......................... لإارهابا لبغيض ليس نت اجاللدين 
134 	...... مهفوما لمواطنة يقوم علىا لمساواة فيا لوجابات والحقوق 
134 	.......... العلاقة بينا لشرق والغرب ضرورة قصوى لكليهما 
الاعتراف بحقا لمرأة فيا لتعليم والعمل وغير ذلك ضرورة ملحة 134

تدعوا لوثيقة إلىا لمصالحة والتآخ يبين جميعا لمؤمنين
134 	.............................................. من كلا لأديان
135 	....... حقوقا لأطافلا لأساسية وجاب علىا لأسرة والمجتمع 

وذويا لاحتياجاتا لخاصة والضعافء  حقوقا لمسنين  حماية 
135 والمستضعفين ضرورة دينية ..................................	
135 	............................................... ختاما لوثيقة  
136 	  ...................................... ثبتا لمصادر والمجارع 

***
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من وَصايَا شَيخِ الأزهرِ الشّريفِ

11 اعتزّ بإيامنكِ، وافتَخِ ربأزهرِك، وَكُن قُدوةً لغيرِك.ـ

22 رخائكِ؛ ـ أوقاتِ  ف ي عليه  وتَعرّفْ  معا للّهِ،  عَلاقتَـك  نْ  حَسِّ
تكِ. حتى يَقِفَ بجانبكِ ف يأوقاتِ شِدَّ

33 كُلّا امزدَدْتَ عِلْمًا ازدَدْتَ مِنا للّه خشيةً، وبه معرفةً، والعالمُِ ـ
مُا لأخلاقَ ف يعِلمِه وعَمَلهِ. الحَقُّ هو مَن يُحَكِّ

44 أنَّك قادرٌ على ـ د  ثقِْ ف ينفسِك، وف يعَقلكِ وقُدُراتكِ، وتَأكَّ
قِ، فلستَ أقلَّ ممّن سبَقُوكَ على طريقِا لنّجاح. النّجاحِ والتفوُّ

55 الأزهرُ حِصنُ مِصرَ وأمنُاه، ومصرُ حِصنُ أمنِا لعالَمِا لعربيِّ ـ
. ولإاسلاميِّ

66 ةً.ـ اذكُ ررأيَك بأدبٍ؛ فالأدبُ فا يلحوار يُكسِبُ رأيَكَ قُوَّ

77 ظْ للفَرْقِ بينَا لمُمكنِِ وأحلامِ ـ يّةٍ، وتَـيَـقَّ تعامَلْ معا لواقِعِ بجِدِّ
اليَـقَـظَـةِ، وتنبَّهْ لقِيمةِا لوقتِ.

88 مُتعَةُا لتعلُّم والمعرفةِ لا تُضاهي اهمُتعةٌ فا يلحياة.ـ
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99 بالقَصْدِ ـ  َّل إ يصْمُدُ  ولا  فيه،  بالغُـلُوِّ   َّل إ ينُ  هُا لدِّ يَتَشَوَّ لا 
والاعتدِالِ؛ فخيرُا لأمورِا لوَسَطُ.

1010 ين.  ُّيأسرَعُا لنسِا مُرُوقً امنا لدِّ فُ ولإارهاب المُتطِّر

1111 صحائفُ  تَلعَنُهم  حِينَ  هدمِا لأوطانِ  ف ي اعُونَ  سيَعلَمُا لسَّ
وتَبقَى  يَذهَبُون  فسوفَ  مُبيِن،  ضَلالٍ  ف ي كانو ا أنهَّم  التاريخِ 

الأوطانُ.

1212 رُِّ نفسِه مُنتَحِرٌ، فإنْ أَوْقَعَ ضَحاي افهو قاتلٌ للنسِا عَمْدًا،  مُفَج
وإن أتى بألفِ دليلٍ وتأويلٍ.

1313 بالأحزِمةِ  والموعظةِا لحسنةِ، وليس  بالحِكمةِ  يُنشَرُ  لإاسلامُ 
ارتِ. الناسفةِ والمُتفجِّ

1414 شاءَ  ا َّللّهَ   أن واعلَمْ  ا العالَمِ،  هذ ف ي وَحدَكَ  أنَّـك  تَعتقِدْ  لا 
للنسِا أن يَكُونو امُختلفِينَ ف يأديانهِم وألوانهِم ولُغاتهِم، وأنَّ 

دَا لأديانِ مَشيئـةٌ إلهيَّـةٌ، ولا رادَّ لمشيئتهِ. تعدُّ

1515 لبيَِّـةِا لت يتُولِّدُا لخَوْفَ والقَلَـقَ، وتُؤدِّي  ابتَعِدْ عنا لأفكارِا لسَّ
. لوكيِّ  ِّيوالسُّ بالشخصيِّـةِ إلىا لاضطاربِا لنفْسِ


